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ردمك: توتلاو 


اومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعق له وتَدَيّرهِ بقلبه؛ 
وجد فيه من المَّهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده 
في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره) 


ابن تيمية 


المقدمة 


الحمد للّه الذي جعل كتابه موعظةً وشفاء لما في الصدورء والصلاة والسلام 
على من نزل عليه الكتاب تبيانًا لكل شيء؛ وهدّى ورحمة وبشرى للمسلمين» 
آم بعد: 

فإن اللّه تعالى حَِدَ نفسّه على إنزال هذا القرآن العظيم فقال: © ليد يِه 
عه أرَلَ عل بده لكب وَلَرَ يجمل لَه عونا ((8) ما لَسَذْرَ بأسّا َدِيدًا من دنه 
يشر الْؤمنين لين يقَمَلُوت ألصَدلِحَتٍ أََلَُم جر حَسَنًا ب (الكهف: ١‏ ؟)» 
+« يارَكَ الى يل الْفوانَ عل عَبَدهء ليكو لْصَلَمِي دَرَا 4ه (الفرقان: »١‏ وجعله 
مُيَسّرًا للأفهام: + وَلْقَدَيسَرَا ألْمُءَانَ لذو مَهَلٌ من مُدَكرٍ * (القمر: 17)» ل يِلِسَانٍ 
ع مين 4 (الشعراء: 150)» وصَمَّنّه ألوان الحدايات: + إِنَّ هذًا الْفَرَانَ يَبدِى 
ِلَّى ح أعْوَم )4 (الإسراء: 9 + وَبَرَلَا يلك الْكتب يَنِيدنًا َمل مَىْءِ وَهُدَى 
وَحْمَهٌ وششَرئئ لِنْْسَلِمِينَ *4 (النحل: 85)؛ وجعله في غاية التأثير: + لَوْأََلنَ هّنا 
لضان عَلَ جب لرَأتَُ عا ُتصَدَعًا مِنْ حَفْيةآَّ (الحشر: »)2١‏ + وَلَو أن 
قءانا مرق يد لجال أن طعت يد لض أو كلم يه ألْمَووَ 4 (الرعد: »)9١‏ © مه 
يَلَ أَحْسَنَ ريت كبا متها مَدَانَ َشَنّعرٌ نه جْلوه ألينَ يمون وَيَهُم ثم تين 
جُلُودهُمَ وَفلُوبُهُمْإِلَ ذِكْر لَه 4(الزمر: *؟)» ودعا عباده إلى تديّره: ©( ككب أله 
لكَ مُبرَكُ ِنَأ كيو وَلتدَكرَ ووأ الأب © (ص: 0؟)» وأنكر على من لم 
يرفع بذلك رأسًا: + أَفَلا يَتَدَيَرُوتَ ألفَرََانَ 4 (النساء: 86 محمد: 25)» + ألم يدوأ 


وعد رم 


َل # (المؤمنون:18) في أربع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك دليلٌ على عظيم 
ع 


شأن العدبرء وجلالة قدره؛ إذ إنه الطريق لِتَعَقّل معاني القرآن» والاعتبار بأمثاله 
وزواجره والتَأدّب بآدابه» والامتثال لأوامره» والاتعاظ بمواعظه. 

ومن هنا كانت هذه الرسالة التى أكتبها لنفسى أولًا؛ لتكون باعثةٌ على تحقيق 
هذا المطلب ثم لإخواني المسلمين؛ تواصيًا باحق والصبر. 

وقد تناولتٌ فيها جملةٌ من الجوانب المهمّة المتعلّقة بهذا الباب الشريف؛ 
من جهة بيان حقيقته» وما له من تعدَّق ببعض المعاني المُقاربة» مع بيان أركانه 
وأنواعه»ء وشروطه» وموانعه. ولم أقصد الاستيعاب؛ إذ بعضُ القول قد يغني 
اللبيبَ عن تطويل العبارة» كما حرّصت على تضمينه كثيرًا من عبارات أهل 
العلم؛ ليقمٌ القارئ عليها ويكون ذلك أنفمَ لمن أراد أن يُلقِيَ درسًا أويكتب 
في هذا ال موضوع. | 

واللّة أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ ومُقَرَيًا إلى مرضاته» إنه سميع 
مجيب» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


خالد بن عثمان السبت 
م 


مم .[ته سيرع © 224 2ع 1قط! 


بيان معق العدير 
-١‏ العديّر في اللغة: 
التَدَبْر مصدر (تَدَبّر)ه وأصل هذه المادة: (دب ر) يدل على آخر الشيء وخَلْفِه؛ 
يقال: دَبّر السهمٌ الهدف: سقط خلفه ودَبّرقَلانُ القوم: صار خلفهه". 
وقد اشتقوا من (الدّبُر) فعلاء فقالوا: تَدَبّ:ْ إذا نظر في دُبّر الأمر؛ أي: في 
غائبه أو عاقبته©. 
فهو من الأفعال التي اشْتُقّت من الأسماء الجامدة0. 
وبر كل شيء: حَقِبُه ومَوَّخَره. 
ومنه (الدُبُر) خلاف القُّبّلء وفي الحديث: «لا تدابروا»؛ وذلك أن يترك كل 
واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه”؛ أي: لا يُوَلْ بعضكم بعضًا دبره. 
قال أبو عُبيد: «التدابر: المُصَارّمة والحجران؛ مأخوذ من أن يُوَلْ الرجلٌ 
صاحبه ذَيْرّه وقفاهء و يعر ض عنه بوجهه)20. 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (مادة: دبر)» (690/6*). 
؟) ينظر: المفردات ص: ١74‏ (مادة: دبر). 
*) ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/ 86)) تفسير البغوي (017/1)» تفسير الكشاف .)067/١(‏ 
؛) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (170/5). 
) رواه البخاري (707727:70)؛ ومسلم (2554: 505 ؟2)؛ من حديث أنس لااء وجاء أيضًا من حديث 
أبي هريرة وأبي بكر ذ2ك. 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (مادة: دبر)» (4/6؟7). 
)١‏ ينظر: معافي القرآن للزجاج (؟/ 86)) تفسير القر طبي (5:/0). 
8) غريب الحديث لأبي عبيد (/22). 


ويُقال: أدبر القوم: مضى أمرهم إلى آخره2". 
ودَبّر القوم يَدْبُرون دَبارًا: إذا هلكوا0). 
ودَبِرَ البعير دَبَرَاه فهو أدبر: صار بِقَّرْحِه دَيِرَا؛ أي: متأخرًا9". 
ومنه: دبرالشي: و 
ودابر الشيء: آخره. 
ودُيّر الأمر: أخرة: 
والدَّبَار: الحلاك الذي يقطع دابرتهه7". 
ويّقال: فلان ما يدري قِبَالَ الأمرمن دِبَارِه؛ أي: أَوَّله من آخره. 
ومن ذلك: ع ودس الديكوة 4 (ق: 0)؛ أي: أواآخر الضلوات2©. 
ومنه قيل للنحل: (الدَبْر)؛ لأنه يُعْقِب ما يُنتفع به"» أو لأن سلاحها في أدبارها”". 
وهكذا قيل للمال الكثير: (الدّبْر)؛ لأنه يبقى للأعقاب©. 

.)؟و١/ه( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١ 

؟) ينظر: معاني القرآن للزنجاج (2/ 86). 

*) ينظر: المغفردات ص: ١560‏ (مادة: دبر). 

؛) ينظر: السابق ص: .١50‏ (مادة: دبر). 

هم( ينظر: السابق ص: 136. (مادة: دبر). 

7) ينظر: معاني القرآن للزنجاج (82/2). 

)١‏ ينظر: المفردات ص: ١15‏ (مادة: دبر). 

4) ينظر: معاني القرآن للزجاج (86/2). 


ويُّقال: دَبّر الأمر وتَدَبّرهِ أي: نظر وتَفَكُر في عاقبَتهِ". 
ويقال: استديره؛ أي: رأ في عاقبته ما لم يره في صدره2". 
ويقال: عرف الأم رركتا ؛ أي: حدر 
ومنه قول جرير: 
ولا تَتَقُونَ الشّرّ حقٌق يصيبَكُم ولا تعرفون الأمرّ إلا كديرا 
قال أَكُكَمُ بِنُ صَيفِيٌ لبنيه:'«يا َه لا تَتَدَبّروا أعجاز أمور قد ولّت صُدُورُها»0. 
والعدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته» فهو بمعنى التفكير في 
دُيّر الأمور”» وذلك بأن يُدَيّر الإنسان أمره كأنه ينظرإلى ما تصير إليه عاقبته”. 
ولذا قيل: هو النظر في العواقب بمعرفة الخير» أو إجراء الأمور على 
علم العواقب7) 
)١‏ ينظر: معاني القرآن للزنجاج (1/م)» الكشاف (١/842؟2)»‏ تفسير القرطبي (290/0)» تفسير الخازن 
(لرعدم)ء نظم الدرر للبقاعي (0/5*). 
؟) ينظر: تاج العروس» (فصل الدال من باب الراء) (مادة: دبر)» (655/311). 
م( ديوان جرير ص: 9/اا. 
ع( ينظر: تفسير الرازي »)197/٠١(‏ تفسير النيسابوري (؟/455).: اللسان (77/6؟)» تاج العروس (638/11). 
5) ينظر: (اللسان 7*/4؟) (مادة: دبر)» تاج العروس .)256/1١(‏ 
3( ينظر: المفردات ص: 156. 
6 ينظر: فتح القدير .)741/١(‏ 
0( ينظر: التعريفات ص: 05 


والعدبير: عتق العبد عن دُبُر؛ وهو أن يقول له: أنت حرٌ بعد موقي"» ويقال 

ويقال: إن فلانًا لواستقبل في أمره ما استدبره لهُدي لوجْهَةٍ أمره؛ أي: لوعلم 
في بَدْءِ أمره ما عَلِمّهِ في آخره لاسترشد لأمره”". 

وتما تقدم يُعْلّم أن أصل التدبر: التأمل والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها؛ 
أي: فيما لا يظهر منها للمَتَأمّل بادئ ذي بذْء20. 

ثم استُعمل في كل تَأَمّلا"» سواء كان نظرًا في حقيقة الشيء وأجزائهء أو 
سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه". 
- العديّر بمعناه العام: 

العدبر في الأمر: التفكر فيه”؛ أي: تحصيل المعرفتين لتحصيل معرفة ثالعة”". 

وهو بمعنى قول بعضهم: الإعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نُصبت له)0". 
0( ينظر: المفردات (مادة: دبر) ص: 2116 التعريفات ص: كم تاجح العروس (فصل الدال من باب الراء) 
(مادة: دبر)ء (236/11) . 
؟) ينظر: اللسان (2978/5)» تاج العروس (535/11؟). 


*) ينظر: تفسير الرازي »))197/٠١(‏ تفسير الخازن »)077/١(‏ تفسير النيسابوري (/دة؛)» روح المعاني 
(/9): العحرير والتنوير لابن عاشور (5//ا1) (817/18). 


؛) ينظر: تفسير الكشاف »)567/١(‏ تفسير الخازن (575/1)» فتح القدير ))781/١(‏ روح المعاني (92/0). 
5) ينظر: روح المعافي (/52). 

5) ينظر: اللسان (57*/4؟)» مختار الصحاح ص: ٠١١‏ 

7( ينظر: تاج العروس (256/11). 

8) ينظر: التحرير والتنوير (87//18). 


أي: تَصَدّف القلب بالنظر في الدلائل"» وهذا تفسير له بالتفكر. 
وبعضهم يفرق بينهما؛ باعتبار أن التدبر: تَصَرُف القلب بالنظر في العواقب» 
وأما التفكر: فتَصَرّفه بالنظر في الدليل. 
وعبّر عنه بعضهم بأنه: التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره9". 
وهو بمعنى قول من قَسَّره بالنظر في أعقاب الأمور وتأويلات الأشياء©. 
وهما تعريفان مُتقارِبان» واللّه أعلم. 
*- معنى تديّر القرآن خاصّة (المعنى الشرعي): 
هناك تعريفات متعددة لتدبر القرآن وبينها تقارب؛ 8 ذلك: 
- قال في الكشاف: «معنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتَبَصّر ما فيه»)©. 
وقال: «وتدبرالآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يَدْيْر ظاهرّها 
من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوٌ لم يكل منه بكثير 
طائل» وكان مَكَلُه كمقل من له لِفْحَة دَرُورٌ لا يحلبهاء ومهْرَة تثُورٌ لا يستولدها»”. 
)١‏ ينظر: الكليات ص: 87؟. 
؟) ينظر: التعريفات ص: 05. 
؟) ينظر: تفسير الخازن (1862/5). 


) ينظر: المحرر الوجيز (؟/71)» التعريفات ص: 05. 
ه) الكشاف (١/3ؤه).‏ 


؟١)‏ الكشاف (9/با؟). 


- وقال القرطى: «هو التفكر فيه وفي معانيه)!". 


- وقال الخازن: «ومعنى تدبر القرآن: تَأمُل معانيه» وتفَكُر في حَكيه وتَبَصّر 


ما فيه من الآيات)2. 

- وقال أبو حيان: «هو التفكر في الآيات» والكَأمُل الذي يُفْضِي بصاحبه إلى 
النظر في عواقب الأشياء»". 

- وقال ابن القيم: «هو تَخْدِيق نَاظِر القلب إلى معانيه وجمُع الفكر على 
دير وتَعقّله)©. 


- وقال السعدي: «هو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه وفي مبادثه 
وعواقبه» ولوازم ذلك)"". 
- وقال ابن عاشور: هو تَعَنّبٍ ظواهر الألفاظ؛ لِيعْلّم ما يدير ظواهرها من 
المعاني المكنونة والعأويلات اللائقة200. 
- وقال عبدالرحمن حبئّكة: «هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 
الكلم ومراميه البعيدة»)". 
)١‏ تفسير القرطبي (29:/5). 
؟) تفسير الخازن (07/1). 
*) البحر المحيط (717/9/17). 
؛) مدارج السالكين .)401/١(‏ 
ه) تفسير السعدي (ص"19). 
1) التحرير والتنوير (*/55؟). 
) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله (ص١٠).‏ 


- وقيل: هو التفكر والكأمّل لآيات القرآن من أَجْل فهمه» وإدراك معانيه» 
وحجكمه؛ والمراد منه. 

- وقيل: هو تَمَهُم معاني ألفاظه؛ والتفكر فيما تدل عليه آياته مُطَابَقَة وما 
دخل في ضمنهاء وما لا تتم تلك المعاني إلا به تما لم يُعَرّح اللفظ على ذكره من 
الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
لأوافوةةواخذ العِيرَة منه. ٠‏ 

ويجمع ذلك: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعِبّر والمقاصد. الذي 
يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية. 

وإنما ذكرت هذه الجملة الأخيرة؛ لأنه قد ورد عن جماعة من السلف تفسير 
التدبر بالعمل والامتثال وما إلى ذلك ما يقع في القلب» ويظهر على الجوارح ولا 
ريب أن هذا يكون أعلى مراتب التدبرء وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى. 
؛- ذكر بعض عبارات المفسّرين في معنى التدبر: 

من عبارات المفسرين في قوله تعالى: 8 ألا يتَديَرُونَ ألفرَانَ 4 (النساء: 86: محمد: 
4؟). وقوله تعالى: + لَنَبرَوَا َي 4 (ص: 59): 

- ابن جرير: «أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام» ويتفكرون في حججه التي 
بينها لهم في تنزيله؟!00". 


.)2190/6١( تفسير الطبري‎ )١ 


- البغوي: «أفلا يتفكرون في القرآن؟)20. 
- ابن الجوزي: «ليتفكروا فيها»(". 
- القرطى: (أي: يتفهمونه)2. 
- الخازن: ايتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره)!". 
- أبوحيان: «أي: فلا يتأملون ما نزل عليك من الوجي ولا يعرضون عنه؛ فإنه 
في تدبره يظهر برهانه ويسطع نوره» ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه ولم يتأمله0". 
- البقاعي: «أي: يتأملون)©. 
- الشوكاني: «أفلا يتفهمونه...» ". 
- ابن عاشور: #يتأملون دلالعه...)(0. 
وبهذا نعلم أن كلامهم يدور على إعمال الفكر والنظر بالتأمل والتفهم في آي 
القران الكريم للتوصل إلى معانيه ومقاصده. واللّه أعلم. 
)١‏ تفسير البغوي .)5717/١(‏ 
؟) زاد المسير (2/2؟1). 
*) تفسير القرطبي (دترى»)). 
؛) تفسير الخازن (186/7). 
) البحر المحيط (7”307/9). 
5) نظم الدرر للبقاعي (/60"). 
ع( فتح القدير(ه/147) 
8) العحرير والتنوير (5//ا1). 


العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 


أولا: علاقته بالتفسير: 

إن أصل مادة (التفسير) تدور على الكشف والبيان؛ يقال: فسّر الكلام؛ أي: 
أبان معناه وأظهره» فهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الكَجَلٌُ". 

وأما في الاصطلاح: فهو علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية2. 

وبناء عل ذلك» يقال في العلاقة بين العفسير والتدبر: بأن بينهما ملازمة؛ 
وذلك أن التوصل إلى مراد الله تعالى من كلامه يحتاج إلى تدبر ونظر وتأمل» كما 
أن التدبر يتوقف على معرفة المعنى. واللّه أعلم. 
ثانيًا: علاقته بالتأويل: 

التأويل يأتي لمعنيين2: 

الأول: بمعنى التفسير؛ ومن ذلك قوله تعالى: + مَأَبَتكسَأوِلٍ مَل شطع َه 
صر (الكهف: 78)» وقوله: +[ دَلِكََويلُ ماكر َع عليصَبْا 4 (الكهف:؟2)» 
وقوله: +( صَِتَِعوبَ ما مَعبَه نه أبتِعَا الِْنََة وَأبتِمَه تَلولِو- * (آل عمران: )؛ على أحد 
الأوجه في التفسير. 
)١‏ ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الفاءء باب الفاء والسين وما يثلثهما) (5:5/4): الصحاح (مادة: 


فسر) (2)7/81/6 المصباح المنير (مادة: فسر) ص: 2”865» واللسان (مادة: فسر) (06/8)» المفردات 
(مادة: فسر)» ص: 8”. 


؟) ينظر: قواعد العفسير .)29/١(‏ 
*) وذلك هوالمعهود في القرآن» وفي كلام العرب. وللمتأخرين إطلاق ثالث لا حاجة لذكره هنا. 


فتأويل القرآن بمعنى تفسيره» وهو المراد بقوله +8 في دعائه لابن عباس :©: 


١وعَلْمه‏ التأو يل)0. 


وهكذا تأويل الرؤيا يأقي بمعنى تفسيرها؛ كما في قوله تعالى: © يَنَمْمَا 


يسوبي 4 (يوسف:7)» وقوله: +( وَكََِكَ جيك رَبك يلمك مِ َو لٍالَمَايثٍ )4 


م 
--22 


حَحنِْسَأوِلٍ آلْأَمَلَم بعلن # (يوسف:41)» وقوله: + وَعَلَمْتَن من اويل الْقَمَادِينٍ * 
(يوسف:١١٠)2‏ وقوله: + أنا أيَنْحَكُم يتَأَوِبلو رار 1 (يوسف: 6غ)؛ فهذا كله 
بمعنى تفسير الرؤيا. 

الثاني: بمعنى ما يصير إليه الشيء في ثاني حال؛ فتأويل الخبر بوقوع المُخْبَر؛ 


عر اع عر مس عو 


5 5 0 عبرت “عر لاع 00 2 2 
ومن ذلك قوله تعالى: # هَل ينظرُونَ إلا تأويله: يوم يَأَقِ تَأوِسِلُه يفول اريت وه مِن قَبَلُ 


م 


معدت رتسل وينَا بالق 4 (الأعراف: 08)» و قوله: + بل كُدَوأ يناك خبطو سالك 


د 


وَلَمَايِأَتهم َوه 4 (يونس: وم). 


وهكذا يُعَبّر ب(التأويل) في الرؤيا بمعنى تحقق الوقوع» ومن ذلك قوله تعالى: 


+ وََالَيكابتِ هَذَاتأُوِيلُ مديَىَ 4 (يوسف: .)٠٠١‏ 


كما ورد بمعنى العاقبة؛ ومن ذلك قوله تعالى في موضعين من القرآن: + دَلِكَ 


0 تَأُوِيكٌ 4 (النساء: وه الإسراء: هم ). 


)١‏ رواه أحمد في المسند (لالشمى ككزى ولالجى لسرتس ؟01ل8). 


وهكذا يُعبر ب(التأويل) عن امتثال المأمور» ومن ذلك حديث عائشة ,هه: 
كان البي مل يُكُثْر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهُمّ ربنا وبحمدك 
اللُّمّ اغفر لي)؛ يتأوّل القرآن©. 

بعد ذلك يمكن أن يقال بأن التأويل له تَعَلّق بالتدبر باعتبار الإطلاقين 
السابقونةويياة 3لكه أن تعلق يدمو نجية إظلاقة كن ذا كه الععبير لذ عن د 
القول :فيه #العول ف المسير: 

وأما وه كعَلقة بالحأويل إذا أريدبة اللفى الكعن فإن ذلك يموق بالامفتال 
والفمل والتظييق: وذلك مز المعاق الداخلة تبت العدين إضافة إل التفكر قرا 
يؤول إليه الإنسان» وما يقع في الدنيا والآخرة تما وعد اللّه به أهل طاعته وأهل 


معصيته؛ واللّه أعلم. 
ثالمًا: علاقته بالبيان: 

البيان: من بان الشيء: إذا اتضح وانكشف. 

هذا من حيث الجملة» ويتقيّدُ معناه بحسب مُتَعَلَّقِه والمقصود هنا: ما يتعلق 
بالتدبر؛ وذلك بإطلاق البيان على ما يُشْرّح به المُجْمَل والمُبّْهَم ويُْكُمّف به عن 
المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: + تُمَإِنَ لما انهه (القيامة: 15)» وقوله: + لِمْبَينَ 
لئاس مَانْرَلَ إِلتهِمّ 4 (السحل: 2)16). 

والقول فيه بهذا الاعتبار كالقول في التفسير من جهة المُلارّمة بينه 
وبين الحدبر. 


.)8( رواه البخاري (411 534غ)» ومسلم‎ )١ 
.359 والمفردات (مادة: بان) ص:‎ »)258/١( ؟) ينظر: مقاييس اللغة (كتاب الباء» باب الياء وما يثلثهما)‎ 


رابعًا: علاقته بالاستنباط: 


ترجع مادة (الاستنباط) إلى الاستخراج”؛ قال ابن جرير :#ة: «وكل مُسْتَخْرٍج 
شيئًا كان مُسْتترًا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مُسْتَنئْبط)اه2". 

وبناء على ذلك» فإن الاستنباط من القرآن يكون بمعنى استخراج 
المعاني والأحكام وألوان الحدايات في العقائد والسلوك وغير ذلك» وهذا يحكون 
نتيجة للتدبر كما لا يخفى» وهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ والكشف عن 
معناه» واللّه أعلم. 

قال ابن القيم :8:: «وقد مدح اللّه تعالى أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما ال المعاني والعِلّلء ونسبة بعضها 
إلى بعض» فيُْتَيَر ما يَصِحّ منها بصحة مِفْلِهِ ومُشْبهه ونظيره» ويُلْق ما لا يَصِحَ. 
هذا الذي يعْقِله الناس من 00 

قال الجوهري: «الاستنباط: كالاستخراج"”"» ومعلوم أن ذلك قَدْر زائد على 
ُجَرّد قَهُم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تُتال 
بالاستنباط» وإنما ثُتَال به العِلّل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم؛ والله 
سبحانه ذم من سمع ظاهرًا جردا فأدَاعَه وأَقْهَاه وكيد من استنبط من أُولي العلم 
حقيقته ومعناه. 


.0781/5( ينظر: السابق (كتاب النونء باب النون والباء وما يثلثهما)‎ )١ 
.)091/8( ؟) تفسير الطبري‎ 
.)0117/9( انظر: الصحاح (باب الطاءء فصل النون) (مادة: نبط)‎ )* 


ويُوضّحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يَخْتَى على غير 
مُسْتَنيطهء ومنه: استنباط الماء من أرض البثر والعين» ومن هذا قول علي بن أبي 
طالب له وقد سثل: هل خَصَّحكم رسول الله #ْةِ بشيء دون الناس؟ فقال: «لا» 
والذي قَلّق الحبّة» ود يَرَا النْسَمَة؛ إلا قَهمًا يُوْتِيه اللّه عبدًا في كتابه)0. 


ومعلوم أن هذا القَّهُم قَدْر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
خصوصه؛ فإن هذا قَذْر مُشْتَرك بين سائر من يَعْرف لغة العرب» وإنما هذا فَهُم 
لَوَازِم المعنى ونظائره» ومُرّاد المتكلّم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا 
يدخل فيها غير المُرَاد ولا يَخْرّح منها شيء من المراد...) اه"2» ثم ذكر أمثلة لذلك. 
خامسًا: علاقته بالفهم: 

الفهم: قيل: هو تصور المعنى من اللفظ» وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها ما 
يسن (0. 

وبناء على ذلك» فإن الفهم يحكون نتيجة للتدبر» كما أنه يحكون وسيلة لما 
وراء ذلك من المعافي الداخلة تحت التدبر» فإن من التدبر ما لا يكون إلا بعد 
الفهم؛ واللّه أعلم. 

وبهذا نعلم أن بين العدبر والفهم ملازمة» ولا يخفى أن الناس يتفاوتون في 
الفهم تفاوبًا كبيرًاء وكلُّ يحصل له من العدبر يبحسبه. 


.)39189 7:41 01١( أخرجه البخاري‎ )١ 
؟(( إعلام الموقعين عن رب العالمين (907/6؟).‎ 
.)7١ ينظر: القاموس (باب الميم» فصل الفاء) (175/4)» المعجم الوسيط (مادة: فهم)‎ )* 


سادسًا: علاقته بالتفَكُر : 

ظهر جليًًا من خلال عرض عبارات أهل العلم في التدبر بمعناه العام» أو 
الخاصء وما ذكره المفسرون عند تفسير الآيات المتعلقة بذلك- أن الكثيرين 
يُفَسّرون العدبر بالتفكر؛ وذلك لما بينهما من المُقَاربة الشديدة» وقد قَرّقَ بعضهم- 
كنا سود يان العدين تددف,العرب بالنظن: ف الفواقيه وأا الشكر: مضه 
بالنظر في الدلائل. 

والذي يظهر أنهما يرجعان إلى مع واحد في الأصلء وقد يَفْتَرِقَان في بعض 
المعاني الدّلالية الخاصة بكل لفظة؛ وذلك أن كلمة (التدبر) تحمل معنى زائدًاء 
وهو (دُبّر الشيء» وعاقبته)» ومن هنا جاء التفريق السابق بينهما. 

ولا يخنى أن الواقع في الاستعمال أوسع من ذلك؛ اك ضار ناريت 
منهما من غير مراعاة لِمُتَعَلّقَ النظر في كل لفظة» والله أعلم. 


فضله وشرفه 


-١‏ معلوم أن شرف الشيء بشرف مُتَعَلّقِهه ولا كان التدبر يتعلق بكتاب 
الأذكعال سارزمق أشرفةالاأمون واجلها وافضلها: 

؟- للتدبرمن النتائج والشمرات ما هوفي غاية النفع كما سيأتي. 

قال الآجري «ه: «والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبّره» أحبٌ 

إيَّ من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على 
ذلك» والسنة» وأقوال أئمة المسلمين)2. 

*- العدبر شأن العَالِمِين الذين يعقلون آيات الله ويتفهمونها. 

أهمية التدير ظ 


يمكن أن نستبين أهمية التدبر من وجوه عدة؛ منها: 
-١‏ أن اللّه تعالى جعل ذلك مقصودًا من إنزاله؛ كما في قوله: + ككب أَوَلنَهُ 


ليك مَرَكُ نوأ يكيو وَلِتَدَكرَ لنب »4 (ص: 20). 


قال الشيخ محمد الأمين الشّنقيطي .:8: تعليقًا على هذه الآية: «وأمّا كون تَدبّر 
آياتهه من حِكم إنزاله: فقد أشار إليه في بعض الآيات» بِالكَحْضِيضٍ عل تَدبُرهء 
وتوبيخ من لم يتدبره؛ كقوله تعالى: + ألا يسَدََرُونَ ألْشُرَءَات أمْ عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالُهُ]آ )4 
(محمد: 6»)» وقوله تعالى: +( ألا تَدَيُوتَ لمان ولَوَكانَ من عند ع ِألَه ليجَدُوأ فيد 
ُخْيِلهًا كيرا 4 (النساء: 86)» وقوله تعالى: ل ألم يدبَروا الْمولَ َم َأ 
ءَامَآءَهُم الَْولييَ )4 (المؤمنون: 38)) اه ©. 


| من 
ا 
5 
١-5-5‏ 


.179 أخلاق أهل القرآن ص:‎ )١ 


؟) أضواء البيان (5/ه"). 


30101 


؟- أن الله تعالى أندكر على من لم يتدبره؛ كما في قوله وكَ: + أذَلا يتَدَيَوُونَ 
ل ا ل ا رده 
ألْفَدَءَانَ وَلوْكانَ مِنّ عِند عَيرِأَلَّه لوَجَدُوأ فيه أَخْئِلمًا كيرا * (النساء: ؟8).؛ وقوله: 


سل ابرير 0 


# أفلا يَمَيَرُونَ الْرءَات أمّ عل فلو أََمَالّهَ1 )4 (محمد: :؟). 


قال الشيخ الشنقيطي :2: تعليقًا على هذه الآآية: اومعلوم أن كلّ من لم يشتغل 
بتدبّرآيات هذا القرآن العظيم- أي: تَصَفحِها وتّمَهُمِهاء وإدراك معانيها والعمل 
بها- فإنه مُعْرِضٍ عنهاء غير متدبّر لها؛ فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في 
الآيات إن كان اللّه أعطاه فهمًا يقدر به على التدبر» وقد شكا البي © إلى ربه من 
هجر قومه هذا القرآن؛ كما قال تعالى: + وَكَالَ ليسول يرن وى أَعَدُوا هنذا 


ل مه هو م 


لْفَرَءَانَّ مَهُجورا *# (الفرقان: .)"١‏ 
وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتَمَهّمَه وتَعَلّمَه والعمل به» 
أمرلا بد منه للمسلمين. 
وقد بين النبي # أن المشتغلين بذلك هم خير الناس؛ كما ثبت عنه 24 
في الصحيح؛ من حديث عثمان بن عفان :#» أنه 2# قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّم 
الْقُْآنَ وَعَلَّمَه00» وقال تعالى: + وَلكن كوأ ربَئِنينَ يِمَاكُشْرْ ممَيِمُودٌ الككب وب 
كسم َدَرَسُونَ * (آل عمران: 78). 


فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتَمَهُمه والعمل به وبالسنة 
الغابتة المُبَيّنة لهه من أعظم المناكر وأشنعهاء وإِنْ ظن فاعلوه أنهم على هدى...)(". 
)١‏ رواه البخاري (5:27). 


؟) أضواء البيان (//لاه؟). 


*“- أنه لا سبيل إلى تحصيل المطالب العالية والكمالات إلا بالإقبال عليه 

وتدبره وتّقهُمه. 
قال الحافظ ابن القيم #8: «فلما كان كمال الإذسان إنما هو بالعلم النافع؛ 

والعمل الصالح» وهما الحدى ودين الحقّء وبتكميله لغيره في هذين الأمرين؛ 
كما قال تعالى: + وَألْعَصْرٍ (0) إن الإمكنَ لني خْسرٍ 590 إلا ألذينَ اممو وَعيُِوا 
أَلصَيِحَتِ وَتَوَاصَوَا يلْحَقّ وتَوَاصَوَا يألصَّْرِ 4 (العصر: 07-١‏ أقسم سبحانه أنّ كلّ 
أحد خاسر إلا من كُمّل قوته العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح» 
وكَمّل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه فالحقٌ هو الإيمان والعمل؛ ولا يَتمّان إلا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهما-: كان حقيقًا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره؛ بل 
أنفاسه؛ فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين» وليس ذلك 
إلا بالإقبال على القرآن وتَمَهُمه وتدبره» واستخراج كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف 
العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه» فإنه الكفيل بمصالح العباد في المَعَاش 
والمعاد» والمُوصِل لهم إلى سبيل الرشاد» اه”". 

:- أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد يسلوكه. 

قال الآجري : «ومن تدبر كلامه» عرف الربّ يد وعرف عظيم سلطانه 

وقدرته» وعرف عظيم تَقَضّله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فَرْضٍ عبادته 
فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حدَّره مولاه الكريم» ورغب فيما رَغَبِه فيه» ومن 
كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره؛ كان القرآن له 
شفاءء فاستغنى بلا مال» وَعَرَّ بلا عشيرة» وأَئِس بما يستوحش منه غيره» وكان هَنَّه 
)١‏ مدارج السالكين (0/1:). 


عند العلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟! ولم يحكن مراده: متى أختم 
السّورة؟! وإنما مراده: متى أعقل عن اللّه الخطاب؟! متى أزدجر؟! متى أعتبر؟! لأن 
تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» اه2. 
- أن ذلك من النصيحة لكتاب اللّه تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب «فه: «وأما النصيحة لكتاب الله قَشِدَّة حُبّه وتعظيم 
قَذْرِه؛ِ إذ هو كلام الخالق» وشِدَّة الرغبة في فهمه» وشِدَّة العناية لتدبره والوقوف عند 
تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنهه أو يقوم به له بعد ما يفهمه» 
وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه كتاب منه» عُني 
بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب ربه؛ يُعَْ بفهمه 
ليقوم للّه بما أمره به كما يجب ويرضىء ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته 
بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه) اه ©. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : ادك تبقل اسن قرا راق الت ار 
الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلكء فإنه لا بد أن يكون راغبًا في فهمه وتصَرّر 
معانيه» فكيف بمنْ قرؤوا كتاب اللّه تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم اللهة: ويه 
عَرَّفْهم الحق والباطل» والخير والشرء واللهدى والضلالء والرشاد والغي؟! فمن المعلوم أن 
رغبتهم في فهمه وتصوّر معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع المتعلم من العالم حديئًاء 
فإنه يرغب في فهمه؛ فكيف بمن يسمعون كلام الله من امب عنه؟! بل من المعلوم 
أن رغبة الرسول 89 في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ 
فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تُحَصّلٍ المقصود؛ إذ اللّفظ إنما يُرَاد للمعنى»”. 
)١‏ أخلاق أهل القرآن ص: 5/71 
؟( جامع العلوم والحكم .)221/١(‏ 
؟) مجموع الفتاوى (191/5). 


كلت اي القر م 5 0 ا اه 
كثرة تلاوة 0 ب م 1 0 
تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقره ل 
كلامه) ام 0. 
ثمراته ونتانجه 


-١‏ العدبريورث اليقين» ويزيد الإيمان. 

؟- وهو طريق إلى العمل بما في القرآن من المأمورات» والكف عن المنهيات. 

*- وهو سبيل إلى الاعتبار والاتعاظ بأمثاله وقصصه. 

؛- وأنه يحمل على محاسبة النفس ومراجعتها. 

هد- وهو الطريق إلى معرفة حَحَابَ الله ومَسَاخِطِهء وأوصاف أوليائه 
وصفات أعدائه. 

1- وبه تحكون معرفة الطريق إلى الله تعالى. 

0-١»‏ وهو أقوى الأسباب لترقيق القلب وتليينه. 

قال ابن القيم #:: «وبالجملة فلا شيّْء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 

والَمَكْر إن جَامعٌ لجميع منازل السائرين؛ وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» 
وهو الذي يُورث المحبة والشوقء» وَالخوف والرجاء» والإنابة والتوكل؛ والرّضَا 
والتفويض» وَالشكر والصبرء وَسَائِر الأحوال الي بها حَيّاة القلب وكماله» وكذلك 
يرُجرعَن جميع الصّفات والأفعال المذمومة» والتي بها فساد القلب وهلاكه. 


6 جامع العلوم والحكم (4:/2). 


فلو علم الّاس ما في قراءة القرآن بالتدبر» لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء 
فإذا قرأهُ بتفكر حتى مر بآية وهو حُحْتَاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مئّة مرّة 
ولو لَيْلّة فقراءة آيّة بتفكر وتَمَهُم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتَمَهُم وأنفع 
للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن... فقراءة القرآن بالتفكر 
هي أصل صلاح القلب... ولهذا أنزل الله القرآن لَيُتَدَبّر ويُتفكر فيه» ويُعمَلَ به 
لا لمجرد الإعراض عنه» اه ". 
وقال السعدي .8:: «قَِنَّ تدبر كتاب اللّه مفتاح للعلوم والمعارف» وبه يُسْتَنْتَجَ 
كل خير» وشسْتَخْرَجح منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فإنه يُعرّف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمالء وما يَئَرَّه عنه من سمات 
النقص» ويُعرّف الطريق المُوصِلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القّدوم عليه 
ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق المُوصِلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء وما طم عند وجود أسباب العقاب» اه2". 
مظاهره وعلاماته 
-١‏ التأثر بما يقرأ والخشوع عند قراءته أو سماعه. 
؟- الإقبال عليه إقبالا تامّا دون الاشتغال بما يصرف عن تدبره» والإنصات 
عند سماعه. 
*- العمل بما يدعو إليهء والكف عما يزجر عنه. 
بره 
القرآن الكر يم. 
(١‏ مفتاح دار السعادة .)181/١(‏ 
؟) تفسير السعدي ص: 197. 


أنواع تدبر القرآن 
(مَطالِبِ المُتَدَبّرين ومقاصدهم) 
النوع الأول: تدبره لمعرفة صِدْق من جاء به وأنه حق من عند الله تعالى: 


وذلك أن الله تعالى تَعّى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول © 


ف سار و ا ل ا ل ته 000 2 رس 4 ع4 ع 
فقال: ير ويمولوت طاعة فإذا بَرَرُواصنَ عِندِكَ بيت طايقة مَنْهُمٌ غير ألْذِى تفول لله 


3 


يكب ما بون ضعَب كلعل وك بأل كيلا (:2) ألا بتَدَيَون لدان 
وَلوَكَانَ من عند ع رِأََّه لوَجَدُوأفِهِ أُخِْكَدَا كير 4 (النساء: ١ه‏ - 86). 

قال ابن جرير 2ه في تفسير قوله تعالى: # طس يَلْكَ َايَنتُ الْشُنَانِ وَسحِمَابٍ 
بينِ (0) 4 (الحمل: :)١‏ "بين لِمَن تَدَيره وفكر فيه بِمَهُم أنه من عند اللهء أنزله 
إليكء لم تَتخَرّصه أنت» ولم تَتَقَوّله ولا أحد سِوّاك من حَلْق الله؛ لأنه لا يَمْوِر 
أحد من الَلّق أن يأتي بمثله» ولو تَكَاهَر عليه النّ والإنس» اه". 

قال ابن القيم .:©ة: اومن شهادته أيضًا ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الشابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه» فإن العادة تحيل حصول 
ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين» والإخبار عنه بخلاف 
ما هو عليه من أسمائه وصفاته» بل ذلك يُوقِع أعظم الرَّيْبِ والشك» وتدفعه 
الفظر والعقول السليمة» كما تدفع الفِظَرُ التي قُطِر عليها الحيوان الأغذية الخبيثة 
الضارة التي لا تُعَذّي؛ كالأبوال والأنتان؛ فإن الله # قطر القلوب على قبول الحق؛ 
والانقياد له» والطمأنينة به» والسكون إليه» ومحبته» وقطرها على بُعْض الكذب 
والباطل؛ والنفور عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه؛ ولوبقيت الفِظر على حاطا 


.)75-5/18( تفسير الطبري‎ )١ 


لما آثرت على الحق سواه» ولما سكنت إلا إليه؛ ولا اطمأنت إلا بهء ولا أحبت غيره؛ 
ولهذا ندب اللّه وك عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من تدبره أوجب له تديه علمًا 
ضروريًا ويقينًا جازمًا أنه حق وصدةه بل أَحَقٌ كل حق» وأصدق كل صدقء وأن 
ظٍِ 5 أل 01 تع اك وبثرارة لكك كيت 4 (النساء: 
85 وقال تعالى: + أل يسََبُونَ لمات أت عل قُنُوبٍ أَقَمَانُهَ1 4 (محمد:؛؟)؛ فلو 
رُفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا- يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من 
الفرح والألم والحب والخوف- أنه من عند الله تكلم به حقّاء وبَلّغه رسوله 
جبريل عنه إلى رسوله محمد» فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج 
هرقل على أبي سفيان» حيث قال له: فهل يرتد أحد منهم سََخْطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه؟ فقال: لا! فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوتةُ بِقَامَةَ القلوب 


لافتخط أهزة, 

وقد أشار تعالى إلى هذا 0 1 عل هوه مكنا وشت سدور الس 
ال ا 2 0 2 مكرك 45 وقوله: © وليعلم 
الذيج أويْوا الها ١‏ 0 تلك توا يد (الحج: 56)» وقوله: 
# ويرَى لذب أوثوا لْعِلم الى أتزا لَك من ريك هْوٌ ألْحَقَّ ويهدى إل صر ط اموز 
ألَمِيدٍ * (سبأ: 7)» وقوا 0 يعلد أ 0 من هْوَأَيإِفَيدمه 
أوثوا لابب ؛ (الرعد 16)اوثره: 5 ويَقُولُ الذِينَ كفروأ َلآ عب ةد مي 


قل اد رك لَه بل من ينَضَآه وَيَبَدِى]لبَهِ من أَنآبَ 7 01 د يعني: أن الآية التي 


)١‏ رواه البخاري (7» وأطرافه في: اف الحكى دري لتحى الاو الالال "امل محف كلت كؤللز). 


يقترحونها لا ثُوجب هداية» بل اللّه هو الذي يهدي ويْضِلء ثم تَبّهَهُمْ على أعظم 
آية وأَجَلّها وهي طمأنينة في قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله» فقال: +! انماما 
وَتَطَْمَينُ ويه يذَكْرِ أله 4 (الرعد: 28)؛ أي: بكتابه وكلامه؛ « ألا ,نكر أله 
تَطمِينُ الْقُلُوبُ 4 فطمأنينة القلوب الصحيحة والفطر السليمة به وسكونها إليه 
من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب 
والافتراء والباطل» اه(". 
. وذلك يحصل لهم بتدبره من وجوه متعددة؛ منها: 

.١‏ اتساق معانيه2. 

.١‏ ائتلاف أحكامه©. 

“. «تأييد بعضه بعضًا بالتصديقء وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق؛ فإن ذلك 
لو كان من عند غير اللّه لاختلفت أحكامه» وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن 
فساد بعض)0). 

قال ابن عباس :28: «أفلا يتدبرون القرآن فيتفكرون فيه» فيرون تصديق 

بعضه لبعضء وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنعي» وأن أحدًا من الخلائق 
لا يقدر عليه)©. 


.)2ا١/9( مدارج السالكين‎ )١ 

؟) تفسير ابن جرير (0517/8). 

*) السابق (517/8ه). 

؛) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن جرير (577/8)؛ وينظر أيضًا: تفسير البغوي (577/1)» 


المحرر الوجيز (71/2)؛ تفسير الرازي )197/٠١(‏ » تفسير الخازن (07/1)» تفسير النيسابوري (000/6- 
) تفسير البقاعي (هوعم-.0), روح المعاني (ه/؟ة), التحرير والتنوير ,))517//١(‏ (171//5). 


5) معاني القرآن للزنجاج (82/2)» زاد المسير (/145)» تفسير الخازن .)558/١(‏ 


5. صِدّق ما تضمنه من الإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة. 
ومن ذلك: كُشْف خبايا وخفايا المنافقين وإظهار ذلك؛ وهم يعلمون صِدّق 


ها أخين» عنهه7". 
. ما حواه من ألوان الأدلة والبراهين التي يخضع لها كل مُنْضصِف مُريد للحق 
متجرد من ال هوى22". 


5. فصاحته وإعجازه للإفس والجن» عربهم وعجمهم؛ وهذه سِمّة لا تُفارقه 
من أوله إلى آخره؛ فهو عبل كثرة سوره وآياته» وطول المدة التي نزل فيهاء لا تجد فيه 
تفاونًا ولا خللًا في موضع واحدء وهذا لا يتأن للبشر مهما بلغت فصاحتهه©. 

.ما اشتمل عليه من أنواع الحدايات التى تشهد لصحتها العقول- فيما للعقل 
مجال لإدراكه- وتوافق الفطر السليمة» فهو يدعو إلى كل معروف وخير» وينهى عن 
كل منكر وشر؛ فلا تجد فيه ما يجَاف الحقيقة والفضيلة؛ أو يأمر بارتكاب الشر 
والفسادء أويصرف عن الأخلاق الفاضلة©). 
النوع الثاني: تدبره للوقوف على عظاته. والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار 
تعمل أمثاله المضروبة» وما اشتمل عليه من الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب؛ 
من أجل أ يرعوي العبد فيستدرك ما وقع له من تقصيرء ويزداد من الإقبال 
والتشمير في طاعة اللّه تعالى!". 

)١‏ ينظر: تفسير البغوي (5171/1) تفسير الرازي »)197/٠١(‏ تفسير الخازن (014/1)» تفسير النيسابوري 
(5/6هخ-07)» نظم الدرر للبقاعي (0/و-0")» تفسير الألوسي (52/0). 
؟) ينظر: المحرر الوجيز (315/6). 


*) ينظر: تفسير الرازي »)193/٠١(‏ تفسير الخازن »)036/١(‏ تفسير النيسابوري (407-405/5): نظم 
الدرر للبقاعي (ه/00؟)» روح المعافي (92/6): التحرير والتنوير (18/0)» (0114/63). 


؛) ينظر: التحرير والتنوير .)654-6269/١(‏ 
5) ينظر: : تفسير الطبري ))2١9/1١(‏ الوجيز للواحدي »)278/١(‏ و(4/2١٠)2‏ تفسيرالاً لوسي لل" 
التحرير والتنوير (7278/0). 


ه 


النوع الغالث: تدبره لاستخراج الأحكام منهء سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد» أو 
الأعمال المتعلقة بالجوارح» أوالسلوك؛! إذ الأحكام تشمل ذلك كله بمفهومها الأوسع. 

قال - 1 ولد : (فمن تدبر القران وتدبر ما 0 الآية 0 بعدها 
الا نحراف والاعوجاج» اه0". 

وقال: ومن تدبّر القرآن طاليًا للهدى منه؛ تبين له طريق الحقٌ» اه2. 
النوع الرابع: تديره للوقوف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصصء وما ورد 
فيه 0 هذه 7 0 بعدها ا وما وصف اللّه 0 
بكرههاد إل غيرذلك دعا حصن نينا النون. 

قال مسروق: «من سَرَّه أن يَعْلّم عِلّم الأولين والآخرين» وعِلّم الدنيا والآخرة؟ 
فليقراً سورة الواقعة»!". 

قال الذهبي: «هذا قاله مسروق عل المُبَالّغةء لِعِطم ما في السور: تمن جُمَل أمور الدَّارَين؛ 

ومعنى قوله: «فليقرا الواقعة»؛ أي: يقرؤها بِتَدَبّر وتَفَككر وحضورء ولا يحكن 
كمكل الحمار يحل أسفارًا» اه2. 


.)94/١6( مجموع الفتاوى‎ )١ 
./4 ؟) العقيدة الواسطية ص:‎ 


*) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١5/2(‏ 
؛) سير أعلام النبلاء (/78). 


النوع الخامس: تدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه» وصُدُوف 
خطابه» واستخراج اللطائف اللغوية التي تُسْتَنْبَط من مضامين النص القرآني. 
افإنَ من لم يتدبّر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهي» لم يقف على هذه 
الأسيزان العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم»". 
النوع السادس: تدبره لتعرُفِ ضصُروبٍ المُحَاجَّة والجدال للمخالفين» وأساليب 
دعوة الناس على اختلاف أحوالهم؛ وطرّق التأثير في المُخاطبينء وسبل الإقناع 
التي تضمنها القرآن الكريم. 
النوع السابع: تدبره من أجل الاستغناء به عن غيره؛ سوى السنّة فإنها شارحة له. 
نقل أبن القيم عن الإمام البخاري قوله: ١‏ كان الصحابة إذا جلسواء يتذاا كرون 
كتابَ ربهم وسنّة نبيهم؛ ولم يحكن بينهم رأي ولا قياسء ولم يكن الأمر بينهم 
كما هوف المتأخرين: قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه؛ وآخرون يتفقهون في كلام 
غيرهم ويدرسونه» وآخرون يشتغلون في علوم 7 وصَنْعَة اصطلاحية» بل كان 
القرآن عندهم هو العلمَ الذي يعتنون به حفطًًّا وفهمًا وتفقهًا»0. 
وقال ابن تيمية: «وأما في باب فهم القرآن فهو- أي: قارئ القرآن- دائم 
التفكر في معانيه والتدبر لألفاظه؛ واستغنائه بمعافي القرآن وحِكيه عن غيره من 
كلام الناس» وإذا سمع شيئًا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن 
شهد له بالتزكية قبله» وإلا ردَّه) اه". 


.)289/65( تفسير الرازي‎ )١ 


؟) مختصر الصواعق المرسلة ص: 085 وعزاه للحاكم؛ ولعله أبو أحمد الحاكم صاحب الكنىء 


؟) مجموع الفتاوى (0:/15). 


النوع الثامن: تدبره من أجل تليين القلب به وترقيقه وتحصيل ا خشوح: 

قل ثغال: ( مه وَل أحَسَنَ احدق لفوت كنا متشيها فاق انور ونه لوه ارين 
5 َتَهُمْ ثم تلن جُلُودهُمْ وَفلوبُهُم إل كر هه دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَمَدِى يو مَن 

ينآ وَمَن يِل أشَّهُ فنا له مِنَ هَادٍ “4 (الزمر: 67). 

وقال تعالى: +( و انا هَذااْمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَايسَه. حيْما مصيد ها 3 
لله وَيَزْلقَ الْأَمَعلُ د در نايس عفرُت 2ت *4 (الحشر: .)5١‏ 

وقال تعالى: + ْيأ إل ءامبوَاك ححسَمَ مومع لِك رأَنَومَا لمن لي ووأ 
َل فلكتت بن مََلْضللعم مذ ملست وين وروت » (الحديد:<1). 

وقال تعا تعالى: +( قل اموأ بو أَوْلا متأ كفن وا انيل من قلي إن يك ا 
يبون لقان سجدا () ويشُولوت سُبْحَنَ رينآ إن كن وَعدُ ريا لمفَخولا 2 وَعخِيُوه 
لدان بكو ويزِدهْرَ حُسُوعًا )4 (الإسراء: لا 1١9‏ ). 

وأخبار البي 34 في ذلك وأخبار أصحابه مشهورة لا تخنى. 

قال النووي :8: «ينبغي للقارئ أن يحكون شأنه الخشوع؛ والتدبر» والخضوع؛ 
فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستئير القلوب» ودلائله أكثر 
من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر. 

وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة» أو 
معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 

وقال ابن باديس «: «فوالله الذي لا إله إلا هوء ما رأيف- وأا ذو النفس 
الملأى بالذنوب والعيوب- أعظم إِلَانة للقلب» واستدرارًا للدمع» وإحضارًا 


للخشية» وأبعث على التوبة؛ من تلاوة القرآن وسماع القرآن!)2. 


."8 تفسير ابن باديس ص:‎ )١ 


النوع التاسع: تدبره من أجل الامتثال لهء والعمل بما فيه من الأوامر 
واجتناب النواهي: 

عن ابن مسعود و في بيان المراد بقوله تعالى: +[ يتوه حو تلاوتو (البقرة: 
١‏ قال: «والذي نفسي بيده إنَّ حَقّ تلاوته أن يحل حلالهء يحرم حرامه» 
ويقرأه كما أنزله الله1". 


وعن عكرمة: 'يَتَعُونه حَقَّ اتّباعِه باتَّبَاعِ الأمر والنهي؛ فَيُحِلُون حلاله 
ويُحَرّمُونَ حرامه» ويعملون بما تضمنه)2". 


وقال الحسن: الإن هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيانٌ لا علم لهم بتأويله؛ وما 
تديّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم 
ليقول: لقد قرأتٌ القرآن فما أسقطتٌ منه حرقًاء وقد- والله- أسقطه كله ما يُرى 
القرآن له في خُلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تَمّس! 
واللّه ما هؤلاء بالشّرَاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَرّعَة متى كان القّدَاء مثل 
هذا؟! لا كَثّر الله في الناس أمثاطم)””. 


)١‏ رواه ابن وهب (كما في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب ص: 27)» وابن جرير في تفسيره 
(:/0717» 039). وينظر: تفسير ابن كثير .)107/١(‏ 

؟) رواه الطبري في تفسيره (؟/017) بنحوه مختصرًا. 

*) رواه سعيد بن منصور (75 التفسير)» وابن المبارك في الزهد (*5/), وعبد الرزاق في اللصنف 
(عحذه)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن (01”)ء» وابن نصر في قيام الليل (المختصر ص: 5/ا-/ال)» 
والفريابي في فضائل القرآن (177)» والآجري في أخلاق أهل القرآن (4)» والخطيب في اقتضاء العلم 
العمل »)١8١(‏ والبيهقى في الشعب (22:8). 


وبهذا نعلم أن تدبر القرآن يتنوع بحسب تنوع مَظَالِب المتدبرين. 

كما يظهر أيضًا ما يقع للناس من التفاوت العظيم في باب العدبر» فين 
ل 

ولكن تأَخْدُ الأذهانُمنة على قَدْرٍالقرائج والقُهُوءه 

وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن القيم #: «والمقصود تفاوت الناس في 
مراتب الفهم في النصوص» وأن منهم من يفهم من الآية حُكْمًا أو حُكمين» ومنهم 
من يفهم منها عشرة أحكام؛ أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على 
مجرد اللفظ دون سِيّاقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا 
وألطف صَمّه إلى نص آخر مُتَعَلّق به» فيفهم من اقترانه به قَدْرًا زائدًا على ذلك 
اللفظ بمفرده. 

وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن 
الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به؛ وهذا كما فهم ابن عباس :2 من 
قوله: # وله وَفْصدله.تَلَمُونَ هرا (الأحقاف: »)٠١‏ مع قوله: +( وَالودَتُ رْضِعَنَ 
دهن حَولينِ كاملينٍ 4 (البقرة: *88؟): أن المرأة قد تَلِد لستة أشهر) اه(". 


.2*2 ديوان المتنبى ص:‎ )١ 


؟( إعلام الموقعين (7/9؟1١)»‏ وأثر ابن عباس #5 رواه عبد الرزاق في مصنفه )١1١667(‏ وغيره. 
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وإذا عرفت ما سبقء فإن من هذه الأنواع ما يصلح لعموم الناسء ومنها ما 
لا ينه إلا العلماء» ويناء على ذلك فإن من الشَطّط أن تتوجّه الأذهان عند 
الحديث عن التدبر إلى استخراج المعاني واللطائف والتّكات الدقيقة التي لم تُسبّق 
إليها!! فإن ذلك لا يصلح إلا للعلماءء لكنَّ المؤمن يتدبر ليُرَقّق قلبه» ويتعرّف 
مواطنَ العِبّر ويَعُرض نفسّه على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من أوصاف 
المؤمنين» ويحذر من الاتصاف بصفات غيرهم. إلى غير ذلك ما ينتفع به ويمكن 
حصوله لكلّ من تدبر كتاب اللّه عز وجل. 


آ 


أركان التدبر 


يقوم العديّر على أركان ثلاثة: 
الأول: المتَدير: 

وهذا لا بد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع» كما يُلحَظ فيه توفر جملة من 
الآداب المُكّمّلّة المُعِينة على التدبر؛ ليكون المَحّل قابلًا. 
الثاني: الكلام المَتَدَيَر: 

ولا يخفغى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس» كما أنه مُيّسّر للفهم؛ 
ولكن إذا وُجد المَحَلٍ القابل» غير أَنّا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد 
والأحكام والقصص والأمثال والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد 
تكون بعض هذه القضايا أكثر تأثيرًا في بعض الناس» كما يكون غيرها أعمق 
الشالث: عمليّة العدير: 

وذلك يَظلَبٍ فيه جملة أمور تتعلق بالقَّدْر المَتْلََ وطريقة التلاوة» ووقتها؛ 
وما إلى ذلك؛ ولذا قال النى 


ع 


3 الم يَفْقَهُ مَنْ قَ القُرْآنَ ف َكَل من تلاث200. 


)١‏ رواه أبوداود (79)» والترمذي (561؟ معلقاء 849؟): والنسائي في الكبرى (80077).؛ وابن 
ماجه (0760)) وأحمد (176-174/5)) وابن حبان (708)) والبيهقي في الصغرى (190) وفي 
الشعب (19181)» وصححه الترمذي وابن حبان» والنووي في الأذكار (156). 


شروط العدبر 

لا يخفى أن التدبر قضية ذسبية يتفاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشخص 
الواحد في أحواله المختلفة؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 

وهذا أصل ينبغي استحضاره عند الكلام على هذا المعنى الشريف. 
- ما يتوقّف عليه التدبر إجمالً: 

لا بد- لتحصيل التدبّر- من تحقق الشروط وانتفاء الموانع؛ فعندئذٍ يوجد 
السبب التام الذي ينعي العدبر بإذن اللّه تعالى. 
- الشروط الأساسية للتدير: 


لسنا بحاجة في هذا المقام إلى الحديث عن مُتَعلّق العدبٌ وهو القرآن 
الكريم؛ من جهة ما حواه من الحدايات التي تَقُوت الحصر: + إِنَّ هلدا الْفَرَانَ 
يبد للّى فرت أقوم (الإسراء: 9)» # وَلْمَدَ صَرَّهْمَا لِلنَّاسِ فى هنذا الْشّرءَانٍ 
مِنَكُلٍ مكل * (الإسراء: 85)»: أو من جهة قوة تأثيره في النفوس: + وَلَأَنَ 
ءانا سرت يد الْحِبَالُ أو هُولَمَت يه الارّسُ أو كل داكن و كد الخد يم 4 
(الرعد:١؟)ء‏ به اي يه 

آله )4 (ا حش ر:١2)»‏ + أله نََلَ أَحَسَنَ لْكَرِيثٍ ككبا متها عَكَاَ َصَمَعدٌ مِنَهُ جُلُوءُ 
ألَدينَ عسوب ريه شم تين جود هم ولو همل 0 دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى 


لع 08 
7 


بهء من صنناء وَمَنَيْضَل لَه ما له, من هَادٍ 4 (الزمر: 0 ), 


وإنما المقصود بيان ما يتصل بنا- معاشر البشر- من الأوصاف التي 
ُظلّب شروطًا يتوقف عليه حصول التدبر» وذلك بحسب النظر المي ينحصر 
في ثلاثة أمور: 

الأول: وجود المَحَل القابل (القلب الجي). 

الغاني: العمل الذي يصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع؛ مع حضور القلب). 

الغالث: قَدْر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع. 

وهذه الأمور الشلاثة يحصل فيها التفاوت كما لا يخفى» ولكل واحد منها جملة 
فق الأسيات التفيكة الى يقوق بالسضاعها أو يضعق يِتَحَليها وقد ينمدم 

وقد جمَعَت هذه الشروط آيةٌ في كتاب الله تعالى» وهي قوله: 9 إِنَّ فى دَّلِكَ 
َتِكَرَئ لِسْكانَ لَه َبُ أو ألَىَ ألتَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ *4 (ق: 7)» حيث صَبحَتَ 
بالشرطين الأولين» وأما الغالث فعي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد 
أن يكون معه الكلام مفهومًا لدى السامع؛ وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا 
يفهمه أصلاء كالأعجمي؛ لا يحصل به المقصود70". 


بيان شروط العدبّر وما يتفرع منها تفصيلًا: 
الشرط الأول: وجود المَحَل القابل: 

وهو القلب الحي؛ وذلك أن القلب إذا كان ركيا يَقِمّا أثمر ذلك فيه كل وصف 
ومعنى شريف؛ لأن االقلب إذا كان رقيًا ليئًا كان قبوله للعلم سهلًا يسيراء ورسخ 
العلم فيه وثبت وأَئَّره وإن كان قاسيًّا غليظًا كان قَبوله للعلم صعبًا عسيرًا. 

ولا بد مع ذلك أن يحكون زكيّّا صافيًا سليمًا؛ حتى يزكو فيه العلم ويثمر 
ثمرًا طيبًاء وإلا فلو قَيل العلم؛ وكان فيه كُدّر وخبث» أفسد ذلك العلم؛ وكان 
كالدَغْل في الزرع إن لم يمنع الحبّ من أن ينبت منعه من أن يزكوٌ ويطيب» 
ونلا لي الأبصار)©. 


ومن هنا كان الصحابة #5 يتعلمون الإيمان قبل القرآن. 


فعن جندب بن عبد اللّه يه قال: «كنا مع النبي شك ونحن فتيان حَرَاوِرَة9, 


فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا!. 
وعن عبد الله بن عمر يه قال: القد عشنا بَرُّهّة من دهرناء ناث أحدنا 

يول الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد 8# فنتعلم حلالها وحرامهاء 

وآمِرها ورّاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَّمُون أنتم اليوم القرآن» 


0( مجموع الفتاوى (710/9). 

؟) جمع حَرْوَر وهو الذي قارب البلوغ. النهاية (80/1"). 

*) رواه ابن ماجه (١7)؛‏ والطبراني في الكبير (17178))» والبيهقي في السنن »)12١/*(‏ وفي الشعب (50)؛ 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5). 


ثم لقد رأيت اليوم رجالا يون أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فَاتِحتِهِ إلى 
خَاتِمَتِهِ ما يدري ما آمِرُه ولا رَاجِرٌهء ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه00". 
وعن حذيفة ولة: (إِنّا قوم أوتينا الإيمان قبل أن تُوْقٌ القرآن» وإننكم قوم 
تيتم القرآن قبل أن تُؤتوا الإيمان)7». 
وقد جاء عن عثمان وَقيه: االوطهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله 00 
وعلى قدر حياة القلب يكون تَأَّره وتَديّره وتَدّكْره فتارة يقوى» وتارة 
يضعفء وقد ينعدم ويتلاشى» كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من 
كتاب اللّه تعالى من الطبع على القلوب والمَنْم عليهاء وإزاغتهاء فصاحب هذا 
القلب الأغلف أو المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكر 
والانتفاع بما يقرأ أويسمع من آيات الله تعالى. 
قال ابن عباس 885 عند قوله تعالى: # لمن كان له قلس (ق: 807): «كان 
المنافقون يجلسون عند رسول الله © ثم يخرجون» فيقولون: ماذا قال آنقًا؟! 
ليس معهم قلوب20)؛ يشير إلى قوله تعالى عن المنافقين: ٍِ وسنَهُم من يسْتَوِعٌ إِيكَ 
حَيّةإدَا حرجو مِنَ عِن دك قَالُوأ دين أوُوأ لعل مَادَكَالَ اننا أوْلتَكَ ألْدبنَ طبع أله عل فو 
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)١‏ رواه الحاكم في المستدرك 4)87/١(‏ والبيهقي في السنن (5/١12)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(*45١)؛‏ وابن نصر في قيام الليل (المختصر 78). 

؟) سنن البيهقي .)١7*(‏ 

*) رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على الزهد (ص »)٠١١‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (90:0). 

؛) رواه ابن مردويه؛ كما في الدر المنقور (787/1). 


سؤال وجوابه: 

قد همال طالب العلم فيقول: أليست الآيات الأربع في الحث على العدبّر: 
واحدة منها عامة؛ وهي آية سورة «ص»: +( كب أَرَلئَهُ إليكَ مبَرَكُ يَتَتَوأ بيو 
َك وان ,#(ص: *5» وأخرى في سياق الكلام على الكافرين؛ وهي آية 
سورة «المؤمنون): +[ أل يبروأ امول م هه مَل أت باهم الول 4 (المؤمنون: 
08) والبقية؛ وهي آية سورة النساء: +( ألا َدَيَُوتَ لمان ولوَكانَ ين عِندِغير 
لَه لوَجَدُوأْ فِهِ أَْنِلدمًا كير (النساء: 86)» وسورة محمد: + أفَلا يَحَيرُونَ 
لْمَرءَات أم عل قُلُوبٍ أََمَانُّهَ1 4 (محمد: 66)- في سياق الحديث عن المنافقين» 
وهؤلاء ليسوا من أصحاب القلوب الحية!! فما الجواب؟! 

والجبواب من وجهين: 

الأول: أن الآيات الكلاث مُصَدَّرة بالاستفهام الإنكاري: # ألا يتَدَبَرُونَ 
لْفرْمَانَ )4 + ام يدوأ )؛ فهذه الآيات ينبغي أن تُفهم مع ضَمِّها إلى غيرها من الآيات 
التي تخير عن الطبع وَاثم والرَّانِ وما نتَجْ عن ذلك من العمى والصمم؛ ولذا قال 
تعالل: +[ إن ال كَمَوُوا سوا عَلتهِزْ ءأندَرتَهم ألم رم لا بؤمنوت (5) حَتَمأَهعَلَ 
لوبو دعل سَمعهِ وك برهم يِطَوَولَُح عَدَابُ عَظِيكٌ 4 (البقرة:"). وله 
دنا ِجهَّمَ حكيئرًا يس اولاني لمم هوب لاهو يها ول أي لا يِرُودَ يبنا 
وَلَمَ 051 لا يمون يبا وليك الامو بل هم أَصَلُ ويك مُمُ عدوت 4 (الأعراف: 
9» كما أخبر عن قيلهم: + وَفَالوأ لواف أححِئَةِمِمًا سَعْوا يه وف دنا وق 
ومن بَتآوَييِكَ حاب أَعْسَل ناعون 4 (فصلت: 20 وقوطم: + كَالوأ سو ملآ 
أوعظت أن لد م عن الول سد 4 (الشعراء: 37)؛ إلى غير ذلك من الآيات. 


وذلك جزاؤهم جزاءً وفاقًا؛ كما قال تعالى: ظٍِ َنقَبُ أَفِدََُمَ 2 هم كما 
د توما ره ول ع وَ وَنَدَرَهمُ في طعْيكنهم يَعْمَهُو نَ 807 وَلَوَأَنَا رز الهم الْمكهكة 
جح سيرم 


لمهم نوق وَحَكرَئ عت كُلَ عن م َكاهأ يمنأ لك آك ينكآه أنه لَه 
هار 4 
يجَهَلُونَ “4 (الأنعام: ١١4)11؛‏ فجازاهم بتكذيبهم الأونه 

والله يقول ُخَاطبًا أهل الإيمان: ل يَتأيا لين اموا آسْسَيِموا ينه وَلِرَسُولٍ 
ا فيكت عدا اكد اه ل نت الك وله راتس قد 
ررم 4 لقان ). 

وهكذا- أيضًا- الآيات الي م تخي رأن القرآن والإنذار إنما ينتفع بهما المؤمنون 
والمتقون» كقوله تعالى: عط دَلِكَ ال نسكدّث لَاريبٌ فه هُدى تين 4 (البقرة: 56 وقوله: 
آٍِ ماي كر ن لحن بلعب هسمه بِمَغْفِرَو وَآَجْرِ حكريم 4 
(يس: »)0١‏ وقوله: # لِمْنَذِرَسسَكانَ حَيا وين الْمَوْلُ عَلَ الكفريت * (يس: :)7١‏ 
وقوه بايث نينسم التزق ب" 
أي: سماعا _ ستجابة وقبول. 

ومثل ذلك الآيات التى تير أن الله لا يهدي القوم الكافرين» والفاسقين» 
والظالمين؛ أي من سبق في علمه الأول شقاوتهم» وبعض العلماء يُعبّر عن المعنى 

0 قال الله تعالى في الآية العامة في التدبر: # كتَبُ رلته لك مبرك لنَتروَأ 
ءاسي 4 (ص: )ثم خص التذكر ببعضهم فقال :# ولِسسَدَ لتَدَكرَأولُو لدب #(ص 29). 


والكلام في هذا يطولء وما ذكرته يرشد إلى غيره» واللّه تعالى أعله". 


لَه 


بَعَنّهُمْ هه ثم ليه يِجَعُوتَ 4 (الأنعام: 27 )؛ 


)١‏ وينظرما سيأتي في موانع التدبر في الكلام على ما يتصل بالقلب. 


الثاني أشرنا سابمًا إلى التفاوت الحاصل بين القلوب من ناحية حياتها ومرضها 
وموتهاء وقوتها وضعفها؛ فالقلب قد يكون مريضًا أو ضعيمًاء فإذا أصغى صاحبه 
بسمعه مع حضور القلب حال الاستماع أو القراءة» فإنه ينتفع ويعتبر» ما لم يصل 
إلى حال الطمس والختم على القلب؛ وطهذا فإن من الكفار من يتأثر بسماع القرآن» 
وقد يحكون ذلك سبب دخوله في الإسلام» كما وقع ويقع في القديم والحديث؛ وقد 
سمع جبير بن مظعم ب قبل إسلامه البي © يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ قوله: 
+ آم يضمن َب آمهم ابيشوت (© آم حَلْمُوأ السّمنوات وَالْارْضَْ بل لَابُوفِوْنَ ( 
ْم عِندَهُمْ حَرْآينُ رَيْكَ أَمَهُمْ الْمِيْطِرونَ 4 (الطور: ه4)507-5 قال: كاد قلبي أن يطير©. 

قال الخطابي: «كأنه انزعج عند سماع هذه الآية؛ لفهمه معناهاء ومعرفته بما 
تضمنته» ففهم الحجة» فاستدركها بلطيف طبعه...) اه». 


الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع» أو القراءة» مع حضور القلب): 

وإليك بيان هذا الشرط وما يتعلق به: 

أما الاستماع: فيكففي في ذلك قول الله تعالى: + وَإدَا مروت الْقسَانٌ فََسْتَمِعُوأ 
له وَأَنوِسُوا لعل ترون (الأعراف: 206). 

يقول ابن سعدي ##ه: هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب الله يُتلى» فإنه 
عمق ر بالاستماع له والإنصاتء والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات 
في الظاهر بترك التحدثء أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه وأما الاستماع له 


0( رواه البخاري (1856). 
ء( فتح الباري (8/ة/اء). 


فهو أن يُلقي سمعه ويحضِر قلبه» ويتدبر ما يستمع؛ فإن من لأَرّم هذين الأمرين 
حين يُتلى كتاب اللّهء فإنه ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيرًاء وإيمانًا مستمدًا متجددًاء 
وهدّى متزايدًاء وبصيرةً ف دينه؛ وهذا رتت اللّه حصول الرحمة عليهاء فدل ذلك 
على أن من ثُلي عليه الكتاب فلم يستمع له ويُنْصِت» أنه محروم الحظ من الرحمة» 
قد فاته خير كثير) اه0". 

وقال القرطبي 8: احُسْن الاستماع كما يجب قد مدح اللّه عليه» فقال: 
( أل يتوت اقول ميوت أخسكة ولك اين دهم أ وليك هم أؤوا 
دلبب (الزمر: 201١8‏ وذم على خلاف هذا الوصف فقال: + خَحَنَملَديَِ 
بذ يعون ليك كذ هم جود مَُولُ ليود إن مَيعُون إلا وجلا سحا 4 
(الإسراء: 89)» فمدح المُنْصِت لاستماع كلامه مع حضور العقلء وأَمّر عباده 
بذلك أدبا طم فقال: +( وَإدَا فرت الْقرَادُ َاسْيِِعُو اه نموا لَلّكْ مون 4 
(الأعراف:» ).2 وقال هاهنا: + ونا أخْتريِكَ َأسْتَهِعْ لِمَايحىَ * (طه: ١٠)4؛‏ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن اللّه تعالى. 


وعن وهب بن مُتَبّه فته أنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض 
البصرء والإصغاء بالسمع؛ وحضور العقل» والعزم على العمل؛ وذلك هو الاستماع 
كما يجب اللّه تعالى» وهو أن يحكف العبد جوارحه؛ ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما 
يسمع؛ ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحَدّثْ نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم. 


)١‏ تفسير السعدي (صه:"). 


قال سفيان بن عيينة 5ي: أول العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم 
العمل» ثم الدف 0 فإذا استمع العبد إلى كتاب اللّه تعالى وسنة نبيه» عليه الصلاة 
والسلام؛ بنية صادقة على ما يجب اللّهء أفهمه كما يجب» وجعل له في قلبه نورًا)اه(". 


وقال أبو بكر الآجري ه: «وإن اللّه وعد لمن استمع كلامه» اميق الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه» والعمل به» يبشره منه 
بكل خير» ووعده على ذلك أفضل الغواب» اه(”. 

ويقول ابن تيمية #ه: «ومن أصفى إلى كلام الله وكلام رسوله © بعقله 
وتَدَبّره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء 
من الكلام» إلا منظومه ولا منثوره00. 

وقال تلميذه ابن القيم :#8: اسماع القرآن بالاعتبارات الخلاثة: إدراكًا وفهمّاء 
وتدبّرّاء وإجابةً... فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعِبْرَة 
وتذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» ودلالة عل رشد... وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاءء 
وعصمة ونجاة» وكشف شبهة)2©. 
)١‏ رواه البيهقي في الشعب (2708» وروى البيهقي أيضًا في الشعب (1107) هذا الكلام بنحوه عن 
؟) تفسير القرطبي («ترحلا). 
*) أخلاق أهل القرآن للآجري ص: /. 
؛) اقتضاء الصراط المستقيم (6/وئلا). 
ه) مدارج السالكين .)186-586/١(‏ 


وقال ابن عاشور ©2: «فالاستماع والإنصات المأمو ربهما المُودّيان بالسامع 
إلى النظر والاستدلال» والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الأدلة على صدق 
رسول الله ©ة المُفْضِي إلى الإيمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالأمر 
بالاستماع مقصود به التبليغ» واستدعاء النظرء والعمل بما فيه0". 

عن غبذ الله إن متسغود + وه قال: "قال لي الحبي #ة: «اقرأ علخ القرآن»» قلت 
أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني ا أن أسمعّه من غيري»» قال: فافتتحت 
سورة النساءء فلما بلغت: ‏ م ذا كنا من كل َم مم سهد وَحِسََا يكَ عَلّ 

هتؤلكه سيدا 4 (النساء: »)4١‏ قال: (حسبك؛»» فالتفتثٌ فإذا عيناه تذرفان)2). 


قال ابن بطال 5 : «يحتمل أن يكون الرسول 2 أحت أن وتصيطة هن اخيرةة 
ليكون عَرْضُ القرآن سُنّة تحَكَذى بهاء كما يحتمل أن يحكون لي يتديّره ويتفهمه؛ 
وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ؛ 
لاشتغاله بالقراءة وأحكامها»2. 

قال ابن تيمية 8ه: «هذا سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ؛ كإبراهيم بن أدهم؛ والفضيل بن 
المرعشي؛ ا هؤلاء» وكان عمر بن 56 0 أي موسى وليه يلة: كنا 
)١‏ التحرير والتنوير (75/9؟). 
؟) رواه البخاري (2589» وأطرافه في: 006٠‏ 6006 )ء ومسلم .)8٠0(‏ 
( شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠/ل/الا278-6).‏ 


ربنا فيقرأ وهم يسمعون ويبكون”» وكان أصحاب محمد © إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرأ القرآن» والباقي يستمعون» اه". 

وقد قص اللّه تعالى علينا خبر الجن وما جرى لهم من ذلكء فقال: # َإدْ 
مالك نتن لين ُو ألشرءان مما حَصَرُوه َالو راكنا من وَل إل 
همهم مُنِذِرِينَ 4# (الأحقاف: 59)» وذم الكافرين فقال: + وَكَالَ لد سَكْمَرُوا لاشمَعُوأ 
هذا الْعرَان وَلْعَوَْفِهِلعلّكِمَفْوْنَ (فصلت: 25)؛ لأنهم يعلمون أن ذلك الصنيع 
يحول بينهم وبين القرآن فلا يتأثرون به. ظ 

ويحسن التنبيه هنا لأمرين: 

الأول: أن ينظر المرء فيما يكون أدْتَى للتدبر بالنسبة إليه: القراءة أو 
الاستماع؛ فإذا كان الاستماع؛ فليجعل لنفسه منه حظّا صاخًا. 

الثاني: من المعلوم أن الإذسان قد يتأثر ببعض التلاوات المسموعة أكثر 
من غيرهاء وينجذب قلبه إليها» فيحسن أن يكون سماعه لمن يكون بهذه 
المثابة» لاسيما إذا كانت القراءة مُسَّجَّلة في صلاة؛ فإن ذلك مَظِئَّة التأثر 
والخشوع. وهو أمر مُشَاهَد. | 

وأما القراءة: فإنها الطريق إلى التدبر كالاستماع» فإذا راعى القارئ ما ينبغي 
له عندهاء فإن ذلك يكون أدعى للتدبر والانتفاع بها؛ فمن تلك الأمور: 
)١‏ رواه الداري (083)» وأبو عبيد في الفضائل ص: 177. 


؟) مجموع الفتاوى (١٠/80)؛‏ رسالة التحفة العراقية. 


-١‏ التهيؤ هها: وذلك من وجوه عدة؛ منها: 

أ. اختيار الوقت المناسبء ولا شك أن أفضله ما كان ليلاء وأفضل ذلك ما 
كان بعد نوم لمن وق له حيث قال يكا: +( يتان حَأَسَدوطَا همقلا )4 (المزمل: 
7 قال ابن عباس #5 في قوله: © وَأَقْومْ قبلا #: «هو أجدر أن يفقه القرآن»". 


ويقول الحافظ ابن حجر :له عن مُدَارّسَة جبريل لرسول الله © في كل ليلة 
من رمضان: «المقصود من العلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مَظِنَّة ذلك؛ لما في 
النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» اه". 

وقال النووي : اينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن ف الليل 
أكثر» وفي صلاة الليل أكثر» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة» وإنما رجحت صلاة 
الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب؛ وأبعد عن الشاغلات والمُلْهِيّات والتصرف 
في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من المُحْبِطَاتء مع ما جاء به الشرع من 
إيجاد الخيرات في الليل» فإن الإسراء بالرسول كان ليلا) اه". 

وقال الحسن”": «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها بالنهار»". 

وقال السَّرِي السَّقَطِي: «رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل01. 
)١‏ رواه أبوداود (1:4). 


؟( فتح الباري (5074/8). 

*) الحبيان ص: 6ه-8ه. 

؛) في المحرر الوجيز وتفسير الععالبي: الحسن البصرري» وفي العبيان: الحسن بن على #:. 
ه( المحرر الوجيز »)*9/١(‏ والعبيان ص: 15-40» وتفسير الفعالبي (1/؛؟). 

) حلية الأولياء .)01019/٠١(‏ 


ب. اختيار الحال الأصلح له: وأنفع ذلك ما كان في حال قيام الليل» يقول 
الشنقيطي لفق : «لا يثبت القرآن في الصدرء ولا يُسَهّل حفظه؛ ود ل ييسر فهمه إلا 
القيام به في جوف الليل» اهل". 

وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضلء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
وق : : «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة ... ولكن من حصل له نشاط وفهم 
للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل 2 حقه ما ككآن أنفع له)20. 

"كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع 
في الصلاة» بل يتكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل 
أحدء بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له20. 

كما أن القراءة في حال الطهارة أفضل كما لا يخفى. 

ج. تفريغ النفس من الشواغل المُشَوّمَّة للفكر والقلب. 

د. الاستعاذة قبلها: وقد أورد لذلك الحافظ ابن القيم :8 ثماني فوائد؛ منها: 

«أن القرآن شفاء ما في الصدوره يُذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما أثّرهِ فيها الشيطان؛ فأمر أن يطرد مادة 
الذائة وق هقة الغدب» لبضاد ف الذواج. عله بحالكاة تمتك ننه ورودر افيف 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب» وقد خلا من مراحم ومُضَّاد له فيَنْجَع فيه. 


.5: ذكره عنه الشيخ عطية سالم «لله. ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص:‎ )١ 
؟( جموع الفتاوى (2/؟37).‎ 
.)50/69( السابق‎ )**“ 


ومنها: أن القرآن مادة المدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان يحرق النبات أُولًا فأولاء فكلما أحس بنبات الخير من القلب: 
ىق إفجاكه وا نانك أي: المؤمن- أن يستعيذ بالله وك منه؛ لعلا يُفُسِد 
عليه ما يحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائهاء وحفظها وثباتها... 

ومنها: أن الشيطان يخْلِبٍ على القارئ بخيله ورّجلِه؛ حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده 
عل أن يتحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يحمل انتفاع القارئ به لاد 
عند الشروع أن يستعيذ باللّه وك منه... 

ومنها: أن الله يه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمىّ ألقى 
الشيطان في انعم والسلف كلهم عل أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته... فإذا كان هذا فِعْلّه مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيره؛ وطذا تغلط 
القارئ تارة ويخلط عليه القراءة» وسُمَوّمْها عليه» فيخبط عليه لسانه؛ أويُشوش 
عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء أو هذاء وربما 
جمعهما له فكان من أهم الأمور الاستعاذة بالله تعالى منه 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما ييكون على اجات عندما يهم بالخير: أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. .. فهو بِالرّصَدء ولا سيما عند قراءة 
القرآن» فامن شيحاتة العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ 
باللّه تعالى منه أُولَّا ثم يأخذ في السير. 011 


0 وذلك في سورة الحج؛ الآية (2ه). 
؟) إغاثة اللهفان .)184-1١81/١(‏ 


؟- ما يطلب مراعاته أثناء القراءة: 

أ. أن ينظر فيما هو أدعى إلى تدبره: من القراءة عن ظهر قلب» أو من 
المصحف؛ إذ إن الناس في ذلك يتفاوتون» فيختار كل واحد ما هو أقرب لتدبره 
وحضور قلبه» فإنٍ اسْتَوَيَا فالقراءة في المصحف تَفْصُلُ على القراءة عن ظهر قلب. 

وهذا القول أعدل الأقوال» واستحسنه النووي ثيه وقال: «والظاهر أن كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل» اه". 

ب. أن يختار الأصلح لقلبه من المجهر والإسرار: 

وقد ثبت عن البى #ةِ ما يدل على فضل الجهر بالتلاوة؛ كحديث أبِي هريرة 
به عن الحبي 8 أنه قال: الَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يتن بالقُرْآنٍ يجهَرُ يه0(". 

وعنه أيضًا به أنه سمع النبي © يقول: ما أَذْن اللّه لِتَىْءٍ مَا أَذِن لِتَيَ حَسَن 
الصَّوْتِ أَنْ يَجْهَرَ بالقُرَآنِ)". كما ثبت ذلك من فعله © وفعل أصحابه في عدد 


وقال ابن عباس :8# لرجل ذكر له أنه سريع القراءة: الإن كنت لا بد فاعلاء 
فاقرأ قراءة شسْيِعٌ أذنيك» وتوعيه قلبك)2. 


»)5:4/١( والإتقان‎ »)07١8/8( وفتح الباري‎ 7١ التبيان للنووي ص: 78؛ وينظر: الأذكار له ص:‎ )١ 
.)051/1( وفيض القدير‎ 

؟) رواه البخاري (75617). 

*) رواه البخاري (0؟0ه» وأطرافه في: 9٠م‏ هالا 966 /)» ومسلم (كولال؟؟)). 

؛) رواه سعيد بن منصور في السنن (171 قسم التفسير). وللتوسع في تخريجه ينظر في حاشيته. 


وعن ابن 5 ليل يله قال: «إذا قرأت فافتح أذُنيك؛ فإن القلب عَدْلُ بين 
اللسان والأذن»0. 

وذلك أقرب إلى التدبر في الأصل؛ لا سيما إذا كان خاليّاه أولم يحصل التأذي 
جهره» وقد جاء في حديث عقبة بن عامر يه مرفوءًا: «الجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة: والمْسِرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة)2. 

يقول النووي ه: «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة 
الإسرار؛ قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حق 
من يخاف ذلك» فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل؛ بشرط ألا يؤذي غيره من مُصَلَّ 
أونائم أوغيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر؛ ولأنه يتعدى نفعه إلى 
غيره؛ ولأنه يوقظ القلب ويجمع همّه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه...» إلى أن 
قال: «فمتى حضره شيء من هذه النيات» فالجهر أفضل» اه". 

لحكن من الناس من يكون تدبّرُه حال الإسرار أعظم فَيُقَدّم؛ والله أعلم. 

ج. الترتيل والتَرَسّل في القراءة: 

قال تعالى: 2 وَرَبْلِ الْفرءانَ ترتكًا » (المزمل: ؛)؛ قال في الكشاف: «ترتيل 
القراءة: التأني والتمَهّل» وتبيين الحروف والحركات» تشبيهًا بالشغر المُرَتّلِ وهو 


.)1158( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (:75"). ونحوه عن الشعبي؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١ 
,)76( ؟) رواه أحمد (161/4)» والترمذي (2515)» وأبو داود (7)» والنسائي (2531)» وابن حبان‎ 
.)7١1/( وصححه أبن حبان وغيره» وحسنه الترمذي» وابن القطان في بيان الوهم والإيهام‎ 

*) الأذكار(ص؟17)» وينظر: التبيان (ص١8)»‏ والمجموع (/151). 


المشَبّه بد بتذر الأُفُحُوان00. 


وقال القرطبي: «أي: لا تَعجَل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مَهَل وبيان مع تدبر 
المعاني. وقال الضحاك ه: اقرأه حرفًا حرقًا. وقال مجاهد :8ه: أحب الناس في 


القراءة إلى اللّه أعقلهم عنه". 
والترتيل: التنضيد والعنسيق» وحُسُن النظام» ومنه ثغر رَيِل ورَتّل... إذا كان 


لاحي لو لقد رَثَّل القرآن فداه أ ألى وأني2. 


بأحكامة وقلبك بفهم معانيه» وسِرّك بالإقبال عليه») اه). 


وقال ابن كثير ه: «أي: اقرأه على تمهّل؛ فإنه يكون عوئًا على فهم القرآن 


وتدبره») اها 


ويقول ابن مفلح * ©: «قال القاضي: أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن 
الإياد يوا كيل أن يُثّل القراءة ويتوقف فيها... وَالّمّهُم فيه والاعتبار فيه مع 
قلة القراءة» فهو أفضل من إدراجه بغير فهم. 
)١‏ الكشاف 0/0/6 وبنحوه في تين القرطي »)107/١(‏ (بتصرف يسير). وتؤر الأفحُوان: زَهْره» 


والكّغر: الفم» » والأفُحُوان: : نبت هزه أصفر أو أبيض» ورقه حَدَّد كأسنان المنشار» ومنه: : البَابوتج» وقد 
كثر تشبيه الأسنان بالأبيض المُحَدَّد منه. انظر: المعجم الوسيط (الأقحوان)» (62/1). 


؟) مختصر قيام الليل (176/1) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (87/6؟)؛ تفسير السمرقندي (5:5/8). 
*) رواه البيهقي في الشعب (1977) بنحوه. 

؛) تفسير القرطبي (15/ 997). 

5) تفسير ابن كثير (200/8). 


قال الإمام أحمد هت: يحسّن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتديُر؛ 
وهو معنى قوله #: «ما أَّذْن الله لشيء كَأَذَنِه لني حسن الصّوت يتََىّ بالقرآن 
يجهرٌ به) )0. 

ا 


وقال ابن الجوزي «يته في تفسير قوله تعالى: .# وقرءانا فرقنه لِتَقرآم عَلَألنَّس َل 
مث وَرَرَلَسَهُ ننزِيلا 4 (الإسراء: :)3١١‏ «علل تُؤْدة وتَرَسّل ليتدبروا معناهااه2". 

وهكذا كانت صفة قراءة البي © كما في حديث عائشة #» قالت: "كان يقرأ 
السورة» فيرتلها؛ حتى تحكون أطول من أطول منها»". 

وعن أفس وذ أنه سُئل عن قراءة رسول الله © فقال: اكانت مدّاء يمد (يسم 
اللّه)» ويمد (الرحمن)» ويمد (الرحيم)»9. 


وهكذا حديث حذيفة0» وعوف بن مالك0) 5 في وصف قراءته 3 
صلاة الليل. 


وقال 88ة: ١لا‏ يَفْقَهُ -وفي رواية: لم يَفْقَه- مَنْ قَرَاالقُرْآنَ في 


ىر 


قَلْ مِنْ ثَلَاث)2". 


)١‏ الآداب الشرعية (291//1)» والحديث سبق تخريجه. 

؟) زاد المسير (5//ا9). 

*) رواه مسلم (79). 

؛) رواه البخاري (5:47). 

4) حديث حذيفة ,له رواه مسلم (0/76. 

1) رواه أبو داود (30/9)» والنساقُ »))٠١8(‏ وأحمد (6/1). 
)١‏ مضى تخريجه (ص/7). 


وقد تعدات أبو جره قال: قلت لابن عباس #5: إني رجل سريع القراءة» 
وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس 4#5: الأن أقرأ سورة 
واحدة أعجب إَِّ من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلّا ولا بدء فاقراً 
قراءة تُسْمِعُها أذنيك ويعيها قلبك»)0. 

وقال ابن مسعود .هه «لا تَهُدُوا القرآن هَدَّ المَّعْنِ ولا تَنُدُوه كثْر 
الدّقلء» وقِهُوا عند عجائيه» كر به القلوب» ولا يكن هم أحركم آخر 
السورة)2. 

وقال الحسن البصري 5ه: «يا ابن آدم! كيف يرق قلبك» وإنما هِمَّكُك 
في آخر السورة؟!)2. 

وفي الباب آثار عن السلف #8 في الإنكار على من أسرع في القراءة: 

يقول النووي :8ك: «قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر وغيره... لأن ذلك 
أقرب إلى التوقير والاحترام» وأشد تأثيرًا في القلب)0". 

قال القرطبى :8: «الترتيل أفضل من الهَدِْ إذ لا يصح التدبر مع الهَدّ0". 


)١‏ مضى تخريجه قريبًا. 

؟) أخرجه البيهقي في الشعب (*2188).» والآجري في أخلاق حملة القرآن ص: ©» وأورده البغوي في 
الحتفسير (109//5). 

*) رواه أحمد في الزهد (ص 04 ). 


؛) التبيان ص: 72. 


( تفسير القرطبي (وللكوا). 


وقال ابن كثير 8ل: «المطلوب شرعًا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على 
تدبر القرآن وتَمَهُمهء والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة). 

ومن هنا ذهب النووي 5 ونه إلى أن تحديد مدة لختم القرآن يختلف بحسب 
الأشخاص» فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر اسْتُحِبِ له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يخِل باللقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من كان له شُغل 
بالعلم أوغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» مُستحب له أن يقتصر 
منه على القدر الذي لا يخِل بما هوفيه» ومن لم يحكن كذلك: فالأولى له الاستكثار 
ما أمكنه» من غير خروج إلى المللء» ولا يقرؤه هَدْرَمة0. 

وبناء على ذ ل ا يَكَدَبّرَ فيها ولو قلّتء إن لم 

فيكون له وِرْد للمراجعة أو الحفظء وآخر للتدبرء فَإِنْ أت قَورْدٌ للحفظ أو 
المراجعة» وآخَرُ للتلاوة والختم» وثالث للكناسن 

د. تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة: 

فإذا أراد القارئ أن يَتَدَبّر موضعًا من كتاب الله تعالى يجد فيه عِبْرة أو عِكلة 
لقلبه» فإنه يُحكرر تلاوته ويُردّدُ؛ِ حتى يحصل مقصوده» ولواقتصر عليه في مجلسه 


0( فضائل القرآن ص: 14"» ضمن المجلد الأول من تفسير ابن كثير. 
؟(( التبيان ص: 60. وينظر: الأذكار ص: 64 


قال ابن القيم 8ت: «فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو حُحتاج إليها 
في شفاء قلبه» كررها ولومئة مرة» ولوليلة» فقراءة آية بتفكر وَتَقَّهُم خير 
من قراءة ختمة بغير تدبر وَتَمَهُم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» 
ودّوق حلاوة القرآن» اه2. 


قال في الإحياء: «وإن لم يحصل العدبر إلا بتره الآية» فليرددها» اه2". 


وقد قال أن ذر ولك وليه: «قام البي 2 شي بآية حتى أصبح» يرددهاء» والآية يةاعي أت 


0 و > سس يمير 018 ومح 


تعد بهم فإنهم امون تو لَه يبك أت لمر 1ك 00 يم * (المائدة: 0 


ود هكذا كانت عادة ا لسلف وير 090 


عن عَبَّاد بن حمزة .8ه قال: ا يل تقرأً: +« مَمَرَىَ أَنَّهُ 
عَْتَمَاوَوَفَنَا عَدَابٌ ألسَّمُوِ * (الطور: 0؟)» قال: فَوَقَمَتْ عليهاء فَجَعَلَتْ تستعيذ 
وتدعو. قال عباد: فذهبتٌ إلى السوق» فَقَضَيِّتُ حاجتيء ثم رَجَعْتُء وهي فيها بعد 


نستعيذ وتدعو!)". 


0( مفتاح دار السعادة .)009/١(‏ 

؟) الإحياء (١/86؟)‏ (بتصرف يسير). 

*) رواه النسائ (١9؟)»‏ وابن ماجه (160): وأحمد .)١49/5(‏ 

؛) ينظر: الأذكار للنووي ص: 217١‏ مفتاح دار السعادة .)556-008/١(‏ 


0) رواه ابن أبي شيبة (7:46). 


م3 سام« بدو ه 


وقام تميم الداري وله به بآية حتى أصبح؛ وهي قوله: + آمحَسِبَ] ألذين اجترحواأ 
َلسييَحَاتٍ أن يله ََلَدِينَ ءَامَنْوا وَعِلُواْ *# (الجاثية: »9)6١‏ فلم يزل يكرّرها 
ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. وكذلك قام بها الربيع بن حُثيه". 

وردّدَ الحسن البصري :2ه ليلة: 8 وَإِنَتَدُوانْعَمَةَ هلا تحْصُومآ * (النحل: 
8م حتى أصبحء فقيل له في ذلك» فقال: إن فيها معتَبرَاء » ما نرفع طرق ولا نرده إلا 
و يا 
وعن سعيد بن جبير :8 أنه ردد قوله تعالى: + وَأَنّعُوايَوْمَا مورت في داك 
لَه كه كلذ نِكَاكسَجَتٌ عَسَبَتٌ وَهمْ لا يظَلَمُونَ * (البقرة: »)28١‏ بضعًا وعشرين 
مرة» وردد قوله تعالى: + ) اين حككي/السكتب ينما لكايو وفنا ميرك 
يَعَلَمُوب 2 إزالأفكل ى). أَعَسْقَهمَ وََلسَّلسِلُ مَتَحَبُونَ 4 (غافر: .07١ 07١‏ 


وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح: مإ ألسَمَآكانمَطَرَتَ )4 (الانفطار: »)١‏ 
فلم يزل فيها حتى نادى منادي السّحَرك. 


وعن الضحاك 8ه أنه رَدَّدَ قوله تعالى: + نمم من موضهم ظَكلٌ من ألا ر ومن يم 
َل * (الزمر: 200 


)١‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (54)» وعبد اللّه بن أحمد في زوائد الزهد ص: 2159 والطبراني في الكبير 
(حععى لسعم 


؟) سيأتي قريبًا. 
*) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (59). 
غ) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (189). 


©) التبيان في آداب حملة القرآن ص: 39. 


وعن عأمر بن عبد القيس أنه قرأ في ليلة سورة غافر» فلما انتهى إلى قوله: 
+ وََذِرْهْمْيوَمَالآرَْةٍ د الْعُوْبُ أدى اتاج ركَطِيِينَ 4 (غافر: 18)» فلم يزل يرددها 


حتى أصبح9". 


< سا مما 


وقال احم يدن كعب «إك: الأن أقراً: 50 زَلْزِلتِ رض زلزاها #. 
و الْمَارعَةٌ 4 أرددهما وأتفك فيهماء» أحبٌ من أن أبيت أهُذ القرآن)”". 


وقال زائدة .©ة: «صليت مع أ حنيفة في مسجده عشاء الآخرة» وخرجح 
الخاس» ولم يعلم أني في المسجدء وأردت أن أسأله مسألة من حيث لا يراني أحد 
قال: فقام فقرأء وقد افتتح الصلاة» حتى بلغ إلى هذه الآية #( هَمَرََ سر لله عَلِيَنا وَوَقَنَا 


عدان السنوي' (الطور: ص ل 
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يح أذن المؤذن لصلاة الغفجر)”. 


أعرف ربل 0 يول الباريحة يقرا 00 وى ا ها قور أن 
يجاوزها»؛ يعنى: نفسه0). 


.)1817( رواه أبوعبيد في فضائل القرآن‎ )١ 
؟) الزهد لابن المبارك» ص: 2817 ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (14/9؟).‎ 
.)؟ما//١6( و تاريخ بغداد‎ 


؛) رواه الدينوري في المجالسة (2*؟1١)»؛‏ ومن طريقة ابن عساكر في تاريخه (0/ه؟1). 


فقام يصل» فمر بهذه الآبة: + آَم حَيب الْدَبنَ يحو ألييَاتٍ أن جَملَه رْكلَدينَ 
ذه عر سه را ل ع 

يوا وعمملوا الصَّلِلِحنت (الجاثية: له فمكث ليلته حةق., أصبح» ما جاوز هذه 
الآية إلى غيرهاء ببكاء شديد)2. 


بل جاء عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ 
من العدير فيها». 


وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة» وفي كل شهر ختمة» وفي كل سنة ختمة» 


ولي 2 ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد"©. 


وقد ذكر عن بعضهم أنه كان له في كل يوم ختمة» وفي كل شهر رمضان في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وأنه بقي في ختمة بضع عشرة سنة فمات قبل أن 
يختمها). فكانت هذه للتدبر الدقيق. 


)١‏ حلية الأولياء (؟/130). 

؟) قوت القلوب »)92/١(‏ وانظر: الإحياء (286). 
*) السابق. 

؛) ينظر: حلية الأولياء (١8/؟:”).‏ 


ذِكْرٌ جملة من الأمور المُعِينة على التدير, 
ثما يكون مُشتركًا بين الاستماع والتلاوة: 
-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته: 
قال الحافظ ابن القيم .8: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالعدبر 
والتفكر)0. 
وقد مضى الحديث عن هذا المعنى»؛ لكن المراد هنا التنبيه على أن من لا 
يُدْرِك أهمية العدبر فإنه لن يلتفت إليه. 
؟- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن: 
فإذا كان الإفسان يَتَمَعّن كثيرًا حينما يقرأ خطاب من يُعطّمه من البشرء 
ويقف مع كل حرف فيه» ويتأمل في مضامينه؛ فإن كلام الله تعالى أولى بذلك» 
وأحق لدى أصحاب القلوب الحيّة. 
قال ابن قدامة :8ت: «وليعلم أن ما يقرؤه ليس كلام بشر» وأن يستحضر 
عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه؛ فإن التدبر هو المقصود من القراءة» اه(". 
قال الحارث المحاسبي: «إذا كان كلام العالم أو لى بالاستماع من كلام الجاهل 
وكلام الوالدة الرَّوُوم أحق بالاستماع من كلام غيرهاء فاللّه أعلم العلماء وأرحم 
الرحماء» فكلامه أولى كلام بالاستماع؛ والعدبرء والفهم»اه9". 
)١‏ مفتاح دار السعادة .)508/١(‏ 
؟) مختصر منهاج القاصدين ص: 18» وينظر: الإحياء .)286/١(‏ 
*) العقل وفهم القرآن (/ا5؟). 


وقال: «إذا عَظُم في صدرك تعظيم المتكلم بالقرآن» لم يكن عندك شيء 
أرفع» ولا أشرف» ولا أنفع؛ ولا ألذء ولا أحلى من استماع كلام اللّه وك» وفهم 
معاني قوله تعظيمًا وحبًّا له وإجلالًا؛ إذ كان تعالى قائله؛ كَحُبّ القول على قَدْر 
حب قائله» اه0". 


*- ما ينبغي أن تتكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن: 

إن النظرة القاصرة» وفساد التصور تجاه القرآن الكريم؛ يُقّعِدان صاحبهما 
عن تدبر كتاب الله تعالىء وطلب الحدى منه» وذلك حينما ينظر بعضهم إلى 
القرآن باعتبار أنه جرد كتاب ا لد 0 
البركة» فيضع المصحف في بيته أو مركبته» أو أنه ملجأ أرباب العِلّل والأدواء 
فََسْتَرْقُون به لكشف ما ألم بهم, أو أنه إنما يُقْرأ جرد قراءة في المآتم أو افتتاح 
بعض المناسبات» أو أنه نزل ليعالج بيئة مُتَخَلّفة يعبد أهلها الأصنام» فدعاهم إلى 
تركها وعبادة الله وحده دون ما سواه» فهو يعالج تلك اليقْبّة الغابرة» ولا تَعَنَّ له 
بالواقع المعاصر وتعقيداته!! إلى غير ذلك من التصورات الضيقة. 

فمن كانت هذه نظرته إلى هذا الكتابء فلا يكن به أنه سَيُقُبل عليه بتدبر 
وتفهم؟ ليستخرح من كو وهداياته؛ إذ الناس- كما قيل- سرع لأفكارهم 
ومعتقداتهم. 

واللّه تعالى قد وصف هذا الكتاب بقوله: + وَبَرَلنَا عَيَلَك اكيب يَنِيَدَنًا َكل 
شَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَةَ وش لِلَمُْسَلِِينَ 4 (النحل: 85). 


.":2 العقل وفهم القرآن ص:‎ )١ 


واتلُ بِمّهم كتابَ الله فيه أُتَتث كل العلوء تَدَبّهُ ترَّالعَجّب) 


فينبغي النظر إليه باعتبار أنه كتاب هداية: + إِنَّهَدًَ لمان يبَدِى إلى هيت 
َم (الإسراء: 9)» يحي الله به موق الأرواح: + أوْمَنَكنَ مَنَمًا يِه مدنا 
مو واو سه 


َه وا يَمْْى يو آنا كم مَكَلهُ ف الظلُمت ليس يحارج ينها )4 (الأنعام: ؟؟1)» 
+ يبا الدِيسَءَاموا أَسْسَبُوأ ل وَلِلرَسُولٍ إِذَا كم لمَِيحكُم 4 (الأنفال: 6؟): 
+( حيتّبٌ أنَرْنَه ِلَكَ لدج لئاس بن المت إِلَ الور بدن رَيهمْ إِلَ صرلٍ 
لمر ليد * (إبراهيم: .)١‏ 

وإذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن» وتأثيره في النفوس والمجتمعات» 
فتأمل ما وصفه الله تعالى به في مواضع كثيرة» حيث وصفه بأنه كريم» وحكيم؛ 
وعظيم؛ ومجيد» ومبارك» وعزيز ومُهيمن» وعل» وهدىء ورحمة» وشفاءء ونور 
وذكْرء وموعظة» وروح» وتفصيل كل شيء» وبصائر» وأنه حق» وبرهان» إلى غير 
ذلك من الأوصاف. 
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كما سماه بالفرقان؛ لأنه يفرق بين الحدى والضلالء والحق والباطل؛ 
وبالقرآن؛ لأنه جمع ثمرة الكتب قبله. 

فالواجب أن يُقبل المسلم على كتاب ربه إقبالًُ يليق بهذا القرآن العظيم؛ 
«ويعرف أنه سيق طهداية الخلق كلهم؛ عالمهم وجاهلهم؛ حضريهم وبدويهم... فمن 
وُفّق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبّره وتَمَهُمهء وكثرة التفكر في ألفاظه 
ومعانيه» ولوازمه وما تتضمنه... وما يدل عليه منطوقًا ومفهومّاء فإذا بَدَلَّ وُسْعَه 


0( تفسير القرطبي (حزة). 


في ذلك فالرب أكرم من عبده فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 
تحت كسبه00". 

قال ابن القيم 8:: «هو أعظم الكنوزه ظَلْسَمُهُ الغوص بالفكر إلى قرار 
معانيه) اه0). 

تَدَبّرالقرآنَإن رُم تَّالقُدى فالعِلمُتحدّتدبّرالقرآنٍ© 

؛- استحضار أنك المُّخَاطَب بهذا القرآن: 

قال ابن مسعود :ة: «إذا سمعت الله يقول: +( يكيم ليت حَامَثُأ 4 فأَضْغْ 
لها سمعك» فإنه خير تُؤمر به» أو شر تُصرف عنه90. 

وقال الحسن: «إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار»". 

وقال محمد بن كعب القرظي .: «من بلغه القرآن» فكأنما كلّمه الله( 
وعَقّبه في الإحياء بقوله: «وإذا قَدَّر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عَمَلّهه بل يقرؤه 
كما يقرأ العبد كتاب مولاه؛ الذي كتبه إليه؛ ليتأمله ويعمل بمقتضاه»". 


.26-0* تفسير السعدي ص:‎ )١ 


؟) مدارج السالكين .)408/١(‏ 

©) السو نية» رقم (ددو). 

) سنن سعيد بن منصور (250 848 التفسير). 
0) تقدم ص: 50. 


5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1971/4). 


) الإحياء (١/هم؟).‏ 


وقال الخَوّاص « 8: اقلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من 
الله حين تكلم بيه فجاءت الحلاوة)0. 
قال ان القيم نضت: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته 


وسماعه وألْقٍ سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تتكلم به سبحانه منه 
إليه؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله» اه0". 


«فيْقَدّر أنه اللقصود ببكل خطاب في القرآن» فإن سمع أمرًا أو نهيًا تَدّر 
أنه المنهيّ والمأمور» وإن سمع وعدًا أو وعيدًا فكذلك» وإن سمع قصص الأولين 
والأنبياء» علم أن السَّمَّر غير مقصودء وإنما المقصود أن يعتبر بها ويأخذ من 
تضاعيفها ما يحتاج إليهء 0 فيد بالخطاب جميع الناس» فهذا القارئ الواحد 
مقصودء فما له ولسائر الناسء فَلْيْقَدّ رأنه المقصود؛ قال تعالى: +[ قل أ مَىْء أ كبر سَهَدَةٌ 
ل هد هيد بيني تيك وي ال ديدح بو وَمَنبلَ َك لَتَشْبَدُونَ رك معلل 
َالهَدَ أُزْئ قل لَه اسهد شبد قل إِثمَا هر إل وهل وإ نت برئ جَاَمْضْركوْنَ )4 (الأنعام: 00)15. 

قال ابن القيم #: «وبالجملة فمن قُرِْ عليه القرآنء فَلْيُكَدّر نفسه كأنما 
يسمعه من اللّه يخاطبه بهء فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه؛ ازدحمت 
معاني المسموع ولطائفه وعجائبه عل قلبه» وازدلفت إليه بأيهما يبدأ فما شئت 


من علم وحكمة» وتَعَرُفٍ وبصيرة» وهداية وغَيرَة0. 


.)18١/8( سير أعلام الخبلاء‎ )١ 
.* ؟) الفوائد ص:‎ 

؟) الإحياء (١/هم؟).‏ 

؛) مدارج السالكين .)]199/١(‏ 


فإذا استجمع هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها؛ فمن ذلك: 

ه- صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على كتاب اللّهء عز وجل: 

قال القرطبي .8©: «فإذا استمع العبد إلى كتاب اللّه تعالى وسنة نبيه © بنية 
صادقة عللى ما يجب اللّه» أفهمه كما نجب» وجعل في قلبه نورًا» اه0". 

وهذا يتطلب قدرًا من الصبر والإصرا ر؛ قال ثابت اليُتافي < زند: «كايَدتٌ القرآن 
عشرين سنة» ثم تنعّمُت به عشرين سنة2(0. 

ب أن يقرأ ليمتثل: 

قال تعالى: ع لذن 212 تَيْكهمالكتاب يلوته: حقّ يلاود وليك يِؤْصمُونَ بو- #(البقرة 111 ). 

قال ابن مسعود وله : «والذي نفسى بيده: إن حق تلاوته أفْ يجْلُ حلاله» 
ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله 2. 

وقال الحسن البصري #8: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيانٌ لا علم 
لهم بتأويله... وما تدبر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» 
حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرقًاء وقد- واللّه- 
أسقطه كله؛ ما يُرى القرآن له في خُلق ولا عمل؛ حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ 
السورة ف نمس! واللّه ما هؤلاء بالقراء» ولا بالعلماء» ولا الحكماء ولا الوَرّعة» 
مى كان القراء مثل هذا؟ لا كثر اللّه في الناس مثل هؤلاء)2. 
)١‏ تفسير القرطبي (177/11). 
؟) الإحياء /١(‏ ؟:5). 
( رواه ابن جريرفي تفسيره (كإلاكة). 
؛) مضى ص: ثارة 


وقال يته: «أنزل القرآن ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عملًا)2©. 

وقال :8: اإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه» وإن لم يحكن قرأه»(". 

قال الفضيل .2#: (إنما نزل القرآن لِيُعمّل به» فاتخذ الناس قراءته عملا قيل: 
كيف العمل به؟ قال: لِيُحِلوا حلاله» ويحرّمُوا حرامه» ويأتمروا بأوامره» وينتهوا 
عن نواهيه» ويقفوا عند عجائبه)!". 

وكان ابن مسعود 20: يقول: «أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا دَرْسه 
عملاء إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُمْقِط منه حرفا وقد 
أسقط العمل به)©). 

وقيل ليوسف بن أسباط: بأي شيء تدعو إذا حَثْمَت القرآن؟ قال: «أستغفر 
الله من تلاوتي؛ لأني إذا حَتَمْته وتدّكّرت ما فيه من الأعمال حَشِيت المَقْت 
َأَعْدِل إلى الاستغفار والتسبيح)©. 

وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء» قال: فلما حَتَممّه أردثٌ الرجوع من أوله 
فقال لي: «تخذتٌ القراءة عل عملاء اذهب فاقرأه على الله تعالى في ليلك» وانظر 
ماذا يَفْهِمْك منه فاعمل به000. 
)١‏ الداء والدواء ص: 01*. 
؟) رواه أحمد في الزهد ص: 7" و البيهقي في الشعب (97::0). 
؟) اقتضاء العلم العملء» رقم (015). 
؛) المحرر الوجيز .)29/١(‏ 
ه) السابق. 


5) المحرر الوجيز .)89/١(‏ 


قال ابن عطية #ت: «قال الله تعالى: 3 وَلْقَدْيسرَ لمان ادر هَهَنْ من تُدكرٍ 4 
(القمر: ١7 ٠6‏ ؟؟» 05 2001660 وقال تعالى: هق إِنَسَتلتى عَليِكَ كوا تيلا * (المزمل: 
0)؛ أي: عِلّم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه» ثقيل» فمال الناسٌ إلى المُيَسّس 
وتركوا الفقيل» وهو المطلوب منهم'" اه". 

وقد كان السلف :##. لا يتجاوزون الآيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ كما قال ابن مسعود :#ة: «كان الرجل منا إذا تَعَلَّمَ عش رآيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»"2". وجاء نحوه عن أبي عبد الرحمن السلمي9©. 

وعن ابن مسعود 5 قال: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَّمَّ فيه تَهَعَ)(2. 

«#فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآنء فكان كالمرآة» يرى بها ما 
حسن من فعله وما قبح فيه؛ فما حذَّره مولاه حَذِرَه وما خوّفه به من عقابه خافه» 
وها رغت' فيه مولا قت فية ونجاء؟ فين كاتنخ هده صفعه أرما قارب هده 
الصفة» فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته» وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًاء 


وأنيسًا وحِرْرَاك ومن كان هذا وَصُفه نفع نفسه ونفع أهله. وعاد على والديه وعلى 


)١‏ السابق. 


؟( روأه ابن جرير في العفسير .)80/١(‏ 


*) المصدر السابق .)80/١(‏ 


؛) رواه مسلم (855)؛ ونحوه عند البخاري (228/5). 


ولده كل خير في الدنيا والآخرة»» «وكان القرآن له شفاءء فاستغنى بلا مال» 5 
بلا عشيرة» وأنس ما يستوحش منه غيره» وكان همٌّه عند التلاوة للسورة إذا 
افتتحها: متى أتعظ بما أتلوه؟! ولم ييكن مراده: متى أختم السورة؟! وإنما مراده: 
متى أعقل عن اللّه الخطاب؟! متى أزدجرء متى أعتبر؟! لأن تلاوة القرآن عبادة لا 
تكون بغفلة)20". 


فالمسلم آي يتصفح القرآن يودب به نفسه» هِمَتّه: مق أكون من ١‏ لمتقين؟! مق 
أكون من الخاشعين؟! متى أكون من الصابرين؟! متى أزهد في الدنيا؟! متى أنهى 
نفسى عن الطوى؟!)2. 

قال يزيد بن الكُميت ©: «قرأ بنا على بن الحسين المُوَذّن في عشاء الآخرة: 
+ إِذَا زُلَزِتِ #» وأبو حنيفة خلفه» فلما قضى الصلاة وخرج الناس» نظرت إلى 
أبي حنيفة وهو جالس يُفَكر ويتنفس» فقلت: أقوم لا يشتغل قلبه بي؛ وقد طلع 
الفجر وهو قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذَرّةِ خَيرِ 
خيرّاء ويا من يجزي بمثقال ذَرَةٍ شَرَّ شرّاء أجر النعمان عبدّك من الناره وما يُقَتَب 
منها من السوء» وأدخله في سعة رحمتك. 

قال: كَأَذَنْتُه فإذا القنديل يَزْمَر وهو قائم» فلما دخلت» قال: تريد أن تأخذ 
القنديل؟ قلت: قد أَدَنْتُ لصلاة الغداة» قال: اكتم عا ما رأيت»0©. 
(١‏ أخلاق حملة القرآن ص: 6؟. 
؟) السابق ص: 3 
*) السابق ص: ؟؟ بتصرف. 


؛) تار يخ بغداد (6١/لالم1).‏ 


قال في الإحياء: «وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك اللسان والعقل 
والقلب؛ فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل: تفسير المعاني» 
وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاثتمار؛ فاللسان يُرثّلء والعقل يُترجم 
والقلب يتعظ» اه(". 

«وينبغي للتالي أن يستوضح كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا قوله 
تعالى: + الْحَمْدُ يِه الى حَلقَ آلسَمَوتٍ وَالأرْسَ )4 (الأنعام: ١)؛‏ فليعلم عظمته 
وَيَتلَمّحَ قدرته في كل ما يراه» وإذا تلا: 9( أَفرمَيْمُ تابن (الواقعة: 58)؛ فليتفكر 
في تُطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم... وإذا تلا أحوال المكذبين» 
فليستشعر الخوف من السَّطُوّة إن غفل عن امتثال الأمر. 

وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص 
لم يرد بها السَّمَّر بل العِبّره فحينئذ يتلو تلاوة عبد كَاتَبَه سيده بمقصود» وليتأمل 
الكتاب» وليعمل بمقتضاه)(". 

ووصف السيوطي 5 الوقوف عند المعاني بقوله: «أن ينشغل قلبه بالتفكر في 
معنى ما يلفظ به» فيعرف كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك؛ 
فإن كان تما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل» 


أو عذاب أشفق وتعوّذ أو تنزيه نرّهِ وعظّم» أودعاء تضرع وطلب»)". 


)١‏ الإحياء /١(‏ 3ى)2). 
؟( مختصر منهاجح القاصدين ص: قت وينظر: الإحياء (حرعم). 
*) الإتقان (1:.:م). 


- تنزيل القرآن على الواقع: 


إذا تقرر ما سبقء فإنه يتعين على قارئ القرآن أن يَْتَضْحِب الأحوال 
والمُلَابَسَات التي نزل فيها القرآنء وكيف كان يعالج المواقف والوقائع حتى 
أخرج ذلك المجتمع والجيل الراشد الذي اهتدى بالقرآن» وحمل هداياته إلى نواجي 
المعمورة» وحقق انتشارًا وانتصارًا مُبّهرَين في مدة قياسية قصيرة. 

واليوم القرآن هو القرآن» والناس هم الناسء والصراع بين الحق والباطل 
قائم» والمواقف متكررة وإن تغّرت الأسماءء فما علينا إلا أنْ نَع كتاب الله تعالى 
ونتدبره» وعندئذ سنجد فيه ما يعيد الحق إلى نصابه؛ والعالّم إلى صوابه» فتتحرّك 
عجلة التغيير من جديد كما كانت في عهد الصحابة .#فد» وذلك حينما تُُرّر 
نصوص القرآن من قيد الزمان والمكان» واللّه المستعان. 

وأما حضور القلب: 

فلا يخفى أن تلاوة القرآن أو سماعه لا يمكن أن يحصل معهما تدبر أو 
اعتبار إذا كان القلب غائبًا؛ لأنه موضع العقل» وقد مضى قول الحافظ ابن القيم 
ن#ه: إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وأَلْقَ سمعك» 
واحضر حضور من يخاطبه به من تحكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك 
عل لسان رسوله» 1ه". 


.51 مضى ص:‎ )١ 


وقال الخازن يفته: اوتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلبء وجمع الهم 
وقت تلاوته» ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصَرّف» وخلوص النية» اه" 

وما ذكرته في الشرط الأول- وهو وجود المَحَل القّابل- له اتصال وثيق بهذا 
الموضع» إلا أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه» فقد يكون صاحب القلب 
الحي مُشَوَنَا أو مشغولاء أو في موضع لا يتمحكن معه من إحضار قلبه حال 
السماع أو العلاوة» فيقرأ الآيات أو السورة ويتجاوزها وهولا يشعر؛ لأن قلبه 
لم يحضر معه لعارض. 

وقد لا يعكون القارئ أو المستمع من أصحاب القلوب الحية» لكنه لم يُطبع 
عل قلبه» فإذا استمع أوقرأ مع حضور القلب» فإنه ينتفع. 


الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع: 

من المعلوم أن الفهم قضية ذسبية» يقع فيها التفاوت كثيرًاء والناس فيها على 
ثلاث مراتب» ومن هنا حصل التفاوت بينهم في العلم والفقه. 

ونحن لا نطالب العاي أن يفهم منه ما يفهم ابن عباس :2 وإنما المقصود 
هنا حصول حد أدفى من الفهم لما يقرأ أو يسمع؛ بحيث لا يكون بمنزلة من 
يتدبر مهما كان قلبه حيّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة. 

ومن هنا يتعيّن علينا أن ننظر إلى هذا الشرط بنوع اعتدال» فلا فشترط منه 
قدرًا لا يصدُق إلا على العلماء» ولا تُلُغيه بالكلية فنطالب من كان بمنزلة الأعجمى 


.)2186 /5( تفسير الخازن‎ )١ 


أن يتدبر القرآن» وقد وصف اللّه تعالى كتابه بقوله: + كد 2 هّ 1 ينمه ءانا 
عَرَيًا لعو رِيَمَلَمُوَ »4 (فصلت: *)» وقال: +( يلِسَاوِعرهمبِينِ 4 (الشعراء: 150)» 


3 
الاح 2س جه وعدم اس بروحة ره مي 


وقال تعالى: © وَلَوْجَمَلَنَهُ هرانا ححا الوا لوَلَا ملت -ايلنه:-أجحَوِىٌ وَحَرَف قُلّ هو 
محل 


ِل ءامنا هُدى وَسِصآ ولد لا يؤمنوت ف ءَاذَانهمَ وَفْروَهْو لتم حَمَىٌّ 
وليك ينادو ين كان بَعِيدٍ # (فصلت: 5؛)» وقال: + إِنَآأَرَلَهُ فنا عَرَبيا 
لَمَلحْ تَمَقِئُوت * (يوسف: 2)» إلى غير ذلك من الآيات الكريمات» كما أخبر 
أنه يسّره للذّكر فقال تعالى: + وَلْقَدَ يسَرَنا لمان للدم مَهَلْ من مُدَكر © (القمر: 
١‏ وقد سبقت الإشارة إلى العموم الوارد في الحث عل تدبره: +( كنب أَرَلَنَهُ إليْكَ 
لكأيو وَلِتَدَكرَ ولأ 4 (ص: 4؟)» ولم يخص ذلك بأهل العلم 
دون غيرهم؛ مع أن ما يحصل للعالم من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. 

قال ابن جرير .8د: «وفي حَثٌ الله وك عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من 
المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لدبيه #ة: + كتب أله إلَكَ مرك ليبرأ اليو 


َتدَكرَ ْلَب 4 (ص: 25)» وقوله: +( وَلَقَدَ صَرَبسَا لئاس فى هَذًا لمان هنكل 


5 


7 
آي ور 


كر ميتو 8 وري زبوج لم » (الزمر: 08 68) وما 
أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عبادّهء وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي 
القرآن» والاتّعاظ بمواعظه- ما يدل على أنَّ عليهم معرفة تأويل ما لم يُحجب عنهم 
تأويله من آيه؛ لأنه حال أن يُقال لمن لا يَفّْهَمُ ما يُقال له ولا يعقل تأويلّه: (اعْكَيرْ 
بما لا فَهُم لك به ولا معرفة من القِيل والبيان والكلام)- إلا على معنى الأمر 
بأن يفهمّه ويفقّهّهء ثم يتدبّره ويعتبرٌ به فأما قبل ذلك فمستحيلٌ أمره بتدبره وهو 
بمعناه جاهل» كما حال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يعقلون كلام العرب 


ولا يففيوية لو أقدث قصيدة هرمن امار يعض العروت ذات أمعال ومواعظ 
وجحكم: (اغْتَيِرْ بما فيها من الأمثال وادّكر بما فيها من المواعظ)» إلا بمعنى الأمر 
لها بفهم كلاع العرب ومعرفتِه» ثم الاعتبار بما تَمّهها عليه ما فيها من الحِكَم؛ فأما 
وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق» فمحالٌ أمرُها بما دلّت عليه معاني 
ما حوته من الأمثال والعبّر. بل سواء أمرُها بذلك وأمرُ بعض البهائم به إلا بعد 
العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي كتاب اللّه من العبّرِ والجحكم والأمثال والمواعظه لا يجوز 
أن يقال: (اعْثَيرْ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالمّاه وبكلام العرب عارقًا؛ وإلا 
بمعنى الأمر- لمن كان بذلك منهٌ جاهلًا- أنْ يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره 
بعد» ويتعظ بحِكيه وصُنوف عِبَره. 

فإِذْ كان ذلك كذلك- وكان اللّه جل ثناه قد أمر عباده بتديّره وحثهم على 
الاعتبار بأمثاله- كان معلومًا أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدُلّ عليه آيُه جاهلاء 
وإِذْ لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وَهُمْ بما يدهم عليه عالمون» صم أنهم- بتأويل ما 
لم يحجَبُ عنهم علمه من آيهِ الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه؛ الذي قد 
قدّمنا صمّته آنمًا- عارفونه وإِذْ صَمَّ ذلك» فسَّدَ قول من أنكر تفسيرٌ المفسرين» 
من كتاب الله وتنزيله» ما لم يحجب عن خَلقه تأويله) اه". 

وكان نل يقول: اإني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف يَلَْد 
بقراءته!!) اه("). 


.)88-86/١( تفسير الطبري‎ )١ 
؟( معجم الأدباء (جبرعءه؟).‎ 


وقال النجاج :2 تعليقًا على قوله تعالى: +ز إِنَّفى دَلِكَ أَرِمكَرَئ لِسْكَانَ له 
قنك 4 (ق: 57): امن صَرّف قلبه إلى الكَمَهُّم) اه(". 


وقال القرطبي 8: الوينبغي له أن يَتَعَلَم أحكام القرآن» فيَفْهَم عن اللّه مراده» 
وما فرض عليه فينْتَفِع بما يقرأء ويعمل بما يتلوء فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟! 
وما أقبح أن يُسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فما مثل من هذا حاله إلا كمثل 
الحمار يحمل أسفارًا» اه". 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية .##: «وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمحكن؛ وكذلك قال تعالى: +[ إنَآَرَلَهُ ُن عرَبيا لَمَلَح حقلت 4 (يوسف: 2)» 
وعَقّْل الكلام متضمن لفهمه؛ ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك» اه(”". 

وقال الشنقيطي #8: «فإذا علمت- أيها المسلم- أن هذا القرآن العظيم 
هو النور الذي أنزله الله لمُستضاء به» ويُهتدى بهداه في أرضه» فكيف ترضى 
لبصيرتك أن تعمى عن الحور؟... يحب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله 
وسنة رسوله #كُِ بالوسائل النافعة المنتجة»؛ والعمل بكل ما علمك اللّه منهما علمًا 
صحيحًا) اه". 


.)18/5( معاني القرآن‎ )١ 
.)3/1( ؟(( تفسير القرطبي‎ 
.)782/1( ؟) مجموع الفتاوى‎ 


؛) أضواء البيان (5/7؛ - 153). 


وكلام أهل العلم في هذا المعنى كثير جدّاء لا حاجة إلى التطويل بإيراده وتَّقْلِه. 

أما من أراد الوص في المعاني» واستخراج نفائس الجواهر واللآلى» فإنه بحاجة 
إلى معرفة بعلوم العربية بأنواعهاء إلى غير ذلك من العلوم المُسَاعِدَة في العفسيرء 
مع طول النظر في كلام السلف في التفسيره وكثرة القراءة في كتب التفسير التي 
َمَيّر مؤلفوها بالتحقيق والتأصيل» والقدرة البارعة على الجمع بين الأقوال أو 
الترجيح؛ أو العوجيه: كأبي جعفر بن جريرء والحافظ ابن كثير» والشنقيطي؛ مع ما 
جع من كلام الإمامين- ابن تيمية» وابن القيم- في التفسيرء فإن سَاعَد مع ذلك 
وجود المَلَكة وتَوَقّد القريحة» فذاك كنور العين مع ضوء الشمسء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله واسع عليم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: «لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله م من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة 
العربية التي خُوطبنا بها نما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ 
فإنهم صاروا يحملون كلام اللّه ورسوله © على ما يدّعون أنه دال عليه؛ ولا 
يكون الأمر كذلك» اه". 


0( مجموع الفتاوى (117/7). 


وئما سبق يتضح لنا أمران: 
الأول: أن الناس متفاوتون في التدير”): 


قال ابن القيم :: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» 
وأن منهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين» ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو 
أكثر من ذلك؛ ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه 
وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى آخر نص مُتَعَلّقَ به 
فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من 
فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم؛ فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط 
هد بهذا و تعلق بهء وهذا كما فهم ابن عباس 25 من قوله: + وله وَفِصَلْهُ, 
مون سَهَرًا )4 (الأحقاف: »)٠9‏ مع قوله: 9( وَالْوَئِداتُ رْضِعْنَ أوَْدَهْنَّ حوكنِ كاملينٍ 4 
(البقرة: *298): أن المرأة قد تَلِد لستة أشهر”"» وكما فهم الصَّدَّيق من آية الفرائض 
في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد"» ام. 
الغاني: أن التدبر لا يختص بالعلماء: 


يقول الصنعاني :#: «إن اللّه يذ كمّل عقول العبادء ورزقهم فهم كلامه؛ ثم 
إن قَهُم كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند قَرْعِها الأسماع لا يحتاج 
في معناها إلى علم النحوء ولا إلى علم الأصولء بل في الأفهام والطباع والعقول ما 
)١‏ ينظر: فيض القدير .)031/١(‏ 


؟( مضى ص: 76 
و رواه عبد الرزاق »)1918١(‏ والداري (7010)» والبيهقى (4-229*/7؟؟) وغخيرهم. 


ع( مضى ص: 76 


يجعلها تْسَارِع إلى معرفة المراد؛ فإن من قَرَعَ سمعه قوله تعالى: وما موا لشي ؟ 
مَنْحَيرِ يدوه عِندَأََّهَ 4# (البقرة: »)1٠١‏ يفهم معناه دون أن يعرف أن ١ما»‏ كلمة شرط» 
واتّقَدّمُواا مجزوم بها لأنه شرطهاء واتجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. 

ثم إنك ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه» وهو كلام غير 
مُعْرَب في الأغلب» بل تراهم يسمعون القرآن» فيفهمون معناه» ويبكون لقوارعه 
وما حواه» ولا يعرفون إعرابًّاء ولا غيره» بل ربما كان موقع ما يسمعونه في قلوبهم 
أعظم من موقعه في قلوب من حقّق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقاد ثم 
إن هؤلاء العامة يحضرون الخُطب في الِمَع والأعياد» ويذوقون الوعظ ويفهمونه» 
يمنت منهم الأكباد. وتدمع منهم العيون» فيكثر منهم البكاء والكتجيب» ثم إنك 
ترأهم يقرؤون كتبًا مُولّفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيهاء ويعرفون معناهاء 
ويعتمدون عليهاء ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. 

فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع من معرفة معانيهاء 
وفَهُم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيهاء حتى جُعِلت معانيها 
كالمقصورات في الخيام» قد صُرِيّت دونها السّجُوف ”2 ولم يبق لما إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وأن استنباط معانيها قد صار حِجْرًا محجوراء وَحَرّمّا رما 
محصورًا؟!) اه(". 


قال الشنقيطي ©ه: «اعلم أن قول بعض مُتأخَّرِي الأصنؤلك4: إِنَّ تديّر هذا 
للضي ولط العتري عورا سودي عام كول لاقن 
)١‏ أي: السّثُور. 


؟) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (7” ضمن الرسائل المنيرية). ٠‏ 


بل الحقٌ الذي لا شك فيه أنَّ كلّ من له قدرة من المسلمينء على التعلم 
والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعَنّمهُمَاه والعمل بما 

ومعلوم أن هذا الذمّ والإنكار عل من لم يتدبّركتاب الله عام لجميع الناس» 
وتما يوضّح ذلك أن المُخَاطبين الأوّلِين به الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار 
ليس أحد منهم مُسْتَكْيِلًا لشروط الاجتهاد المقرّرة عند أهل الأصول» بل ليس 
عندهم شيءٌ منها أصلّاء فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء 
بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولت 1 وبَّحَ اللّه الكفار وأننكر عليهم 
عدم الاهتداء بهداه وَلَمَا أقام عليهم الحجّة به حتّ يُحَصَّنُوا شروط الاجتهاد 
المقرّرة عند متأخّري الأصوليين» كما ترى» اه0. 

وأما انتفاء الموانع: 

فإن ما ذُكر من الشروط الأصلية» أو ما يتفرع منها إذا تلّف شيء منها 
كان ذلك عائقًا دون التدبر» وبذلك ذستطيع أن نتعرّف كثيرًا من مُعَوّقَات التدبر. 

ولا بأس هنا أن أشير إلى جملة منها على سبيل الإيجاز: 

-١‏ عدم وجود المَحَل القايل» أو ضعفه: 

تتنوع القلوب وتختلف أوصافها بحسب ما يقوم بها من الإيمان أو 
الكفر أو النفاق» أو غير ذلك من الأدواء التى قد تَهُول دون العدبر بالكلية: 


قن 4 0 و 
وقد تضعمهة وبوهنه. 


.)804 أضواء البيان (58/9؟)» وينظر منه: (9/9؟.‎ )١ 


أما ما يَضْرِفه بالكلية: فالطبع والختم وما في معناهما("- كما سبق- فيصير 
العبد إلى الحال التي وصفها اللّه تعالى بقوله: « ص تَمدإلِكَ أت ني 
لصم ولوكانوا اَيَو (2)وَمِنْبُم من ير للك مَأ تيف اشن وَلوَ كانوأ 
ا ردت 4 (يوفس: 12 99)» وقوله: +ز وَمِنهم م يموع ليك وَجَعلَاعكمُومْ 


0 وف 000 وإن يرَوَأ كل ولا موأ يبأ حَهَة ذا جاو ماد نك يقول 
ل نَ موأ إن مدآل لسر الْوَلينَ 4 (الأنعام: 20)6. 


وأما ما يُضْعِفْ التدير: فأمورعدة؛ منها: 
66 الذنوب والمعاصي: 

ينبغي على المسلم أن يتخللى يتخلى ١عن‏ موانع الفهم؛ ومن ذلك أن يكون مُوِدًا 
على ذنبء أو مُتَصِمًا بكر أو مُبتلٌ بهوى مُطاع؛ فإن ذلك سبب كُللْمَة القلب 
وصَدَئه؛ فالقلب مِثْل المرآة» والشهوات مِثْل الصَّدَأَء ومعاني القرآن مثل الصور 
التى تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة)2. 

قال الزركشي «ه: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحيء ولا يظهر له 
أسراره؛ وفي قلبه بدعة أو كِبْر أوهوى أو حب دنياء أوهومُصِرٌ على ذنب» أوغير 
متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم» أو 
راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع بعضها ١‏ كد من بعض») اه2). 


)١‏ ينظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (215-801/9). تك 
؟) وقد شرح الحافظ ابن القيم يه هذه الخجب: 0 


4 ع مزام 


01 نيك |[ ]أ 
*) مختصر منهاج القاصدين ص: 55. ٠‏ (مع الاختصار والتصرف). وينظر: الإحياء /١(‏ 286). 


؛) البرهان (2)181/6» (مع الااختصار والتصرف). 


قال بعض السلف: لأذنيت ذنيًا؛ فجُر مت فهم القرآن)20. 
وقد تحكون بعض الذنوب أبلعٌ تأثيرًا في القلب من بعض؛ كالغِنَاء؛ فإنه سَّمَاع 
أهل الشهوات المُحَرّمة وكثير منهم يستعيض به عن سماع القرآن» والواقع «أنه 
يُلهِي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه؛ فإن القرآن والغِنّاء 
لا يجتمعان في القلب أبدًا؛ لما بينهما من التضاد؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع 
الهوى» ويأمر بالعِمّة وحجّائبة شهوات النفوس وأسباب الغن...0". 
قال ابن القيم في القصيدة الحونية””: 
والله إنَّ مماعَهُم في القلب وال إيمان مثلٌالسّمٌ في الأبدان 
فالقلبٌ بّبِتٌ الب جَنَّ جَلالكُ حُبا وإخلاضًا مع الإحسانٍ 
فَإِذاتَعَلَقَبالسَماعأحالَةُ عبدًالكيٌ فُلالةوفلان 
حُبٌ الكتاب وحُبٌ لحان الفِنا في قلبِعَبِدٍ ليس يجتيعان 
؟) الفضول من النظر والكلام والخُلطة والنوم والأكل والشرب: 
قال المروزي 8ه: "قلت لأبي عبد الله- يعني: الإمام أحمد ©ه-: يجد الرجل 
من قلبه رقّة وهو يشْبّع؟ قال: ما أرى!00. 
)١‏ طريق الحهجرتين (؟/همه). 
؟) إغاثة اللهفان (١/62ه))‏ وراجع بقية كلامه ه. 
*) النونية رقم: (90130-0171). 
) الورع للمروزي (658). 


وعن محمد بن واسع قال: «من قَنَّ ظعْمُه فَهم وأفهم وصَمًا ورّقٌ» وإن كثرة 
الطعام لَيُنْقِل صاحبه عن كثير تما يريد0". 

وعن أ سليمان الداراني نظت قال: «إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» 
فلا تأكل حتى تقضيها؛ فإن الأكل يغير العقل)(". 

وعن قُكَم العابد :8 قال: كان يقال: ما قَلَّ طعام امرئ قط إلا رَقَ قلبه 
ونَدِيَثْ عيناه0". 


0-1 


وعن أبي عمران الَوْن < قال: «كان يقال: من أحب أن يُتَوَرَ قَلْبَهُ 
كَلْيُقِلّ ظْعْمّه)0. 

وعن إبراهيم بن أدهم :#8 قال: من صَبَط بطنه صَبَّط دينه» ومن مَلَّك جُوعَه 
مَلَّكَ الأخلاق الصالحة»)©. 


فليأكل وليشرب في نصف بطنه). 
وقال أحمد بن أبىي الحواري #: افْحَدَّئْتُ بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء 
الحديث: اثلث طعام وثلث شراب»» وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربجوا سُدُسّا(©. 


.)5( رواه ابن أبي الدنيا في الجوع‎ )١ 

؟) السايق (/81). 

*) السابق (9؟3). 

؛) السابق .)١162(‏ 

5) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم كع ). 
5) رواه أبونعيم في الحلية (718/8). 


وعن الشافعى :8 قال: «ما شَبِعْتُ منذ ست عشْرةً سنة إلا شبعة أطرحها؛ لأن 
الشّبّع ينّْقِل البدن» ويّزِيل الفظنة» ويجلب النوم» ويُضْعِف صاحبه عن العبادة)0©. 
وقالت عائشة :8ه: «أوا ل بدعة حدثت بعد رسول الله: الشّبّع؛ إن القوم لما 
شبعت بطونهم» جمحت نفوسهم إلى الدنيا»2). 
وقد مضى كلام الحافظ ابن القيم :8ه حيث ذكر أن «الناس ثلاثة: رجل قلبه 
ميت... الثاني: رجل له قلب جي... لكنه مشغول ليس بحاضرء فهذا أيضًا لا تحصل 
له الذكرى. والغالث: رجل حي القلب مستعده تُليت عليه الآيات فأصغى بسمعه 
وألقى السمع؛ وأحضر القلب» ولم يشغله بغير فهم ما يسمع؛ فهو شاهد القلب» 
فهذا الْقِسّم هو الذي ينتفع بالآيات)2. 
وإنما يتخلف القلب عن الحضور حال التلاوة أو السماع لأسباب متعددة؛ منها: 
أ- أن يكون مطلوب القارئ مُنْحَصِرًا في القراءة فقطء والإكثار منها 
فحسب؛ طليًا للأجرء وقد مضى الكلام على ما يتصل بهذا المعنى عند الكلام 
قال الحسن :ة: «يابن آدم كيف يَرِقّ قلبك» وإنما هِمَُّكَ في آخر السّورة؟!)2). 
)١‏ السابق (9//ا؟١).‏ 
؟) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع (22). 
*) مدارج السالكين .)142/١(‏ 


؛) مضى تخريجه ص: 01. 


وقال ابن الجوزي :هه: "وقد لبَّس على قوم ببكثرة التلاوة» فهم يَهُذُون هَذَاء 
من غير ترتيل ولا تَنَبّتء وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روى جماعة من 
السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم» أو في كل ركعة» وهذا يكون نادرًا 
منهم» ومن داوم عليه فإنه- وإن كان جائرًا- إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى 
العلماء» وقد قال الرسول #: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»)0)اه(". 

ب- اشتغال القلب بمخارج الحروف»ه والمُبَالّغة في ذلك» والتكلف في 
الإتيان بالمدود؛ فإن القلب يتوجه عندئذ إلى القوالب اللفظية دون أن يتجاوزها 
إلى المعاني2. 

قال شيخ الإسلام :©ت: «ولا يجعل هِمّتّه فيما حُجبَ به أكثر الناس من العلوم 
عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها 
وَالتُطق بالمدٌ الكّلويل والقصير والمتوسّط وغير ذلك؛ فَإن هذا حائلٌ للقلوب» قاطع 
لا عن فهم مراد الرّب من كلامه) اه ©. 


ج- قِلَّة الرغبة في تَمَهُمِه وتَوَفْر الهمة في الاشتغال بغيره من العلوم؛ وهذا 
الحديث: «يا قوم إنتكم كلما تقدمتم في الحديث» تأخرتم في القرآن)". 


)١‏ مضى تخريجه ص: ا". 

؟) تلبيس إبليس ص: 028 وسيأقي نحوه قريبًا. 
؟) للاستزادة راجع: الإحياء /١(‏ 86)). 

ع( مجموع الفتاوى (0:/17). 

©) سير أعلام النبلاء (229/90). 


وقال الشافعي © عن القرآن: ١حَقٌّ‏ على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في 
الاستكثار من عِلّْمه والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص الدية لله في 
استدراك عِلّْمه: نضا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يُدرَّك خير 
إلا بعونه؛ فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نضا واستدلالاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما علم منه» فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّبء وتوّرَت في 
قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة» اهل". 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ::: «وأما طلب حفظ القرآن» فهو 
مقدم على كثير ما تسميه الناس علمًا: وهو إما باطل أو قليل النفع» وهو أيضًا 
مُقَدَّم في التعلم في حق من يريد أن يَتَعَلّم علم الدين من الأصول والفروع؛ فإن 
المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم 
الدين... والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه هِمّة 
حافظه لم يحكن من أهل العلم والدين» اه". 

وقال ابن الجوزي «هه: «ولوتفكروا لَعَلِموا أن المراد حفظ القرآن» وتقويم 
ألفاظه؛ ثم فهمه» ثم العمل به ثم الإقبال على ما يُضْلِحَ النفس ويُطهر أخلاقها؛ 
ثم التشاغل بالمّهم من علوم الشرع» ومن العَّن الفاحش تضييع الزمان فيما 
غيره الأهم) اه(". 


.15 الرسالة ص:‎ )١ 
؟( مجموع الفتاوى (9؟/2ه-05).‎ 
.٠١١:ص تلبيس إبليس‎ )* 


د- قد يكون عدم حضور القلب لِتمَرَّقِِ لأموعارضة من هم بصاحبه؛ أو 
انفعال وتوتّرء أو قلق مُزعج أو فرح مُفْرِطء أو ألم يُعانيه» أو حَمّْن أو حَقْبِء أو 
غير ذلك من الأمور التي تعرض للإذسان» فينبغي أن يكون ورُدُنا في العدبر في 
حالٍ تتهيأ فيها النفس» وتحكون مستعدة للتدبر والتفهم. 
؛) التصورات الذهنية القاصرة: 

إن الإنسان- كما سبق- أَُسِيرٌ لمعتقداته وتصوراته وأفكاره» فمن التصورات 
الفاسدة التي تَحُول دون العدبر: 

-١‏ اعتقاد أن القرآن نزل لمعالجة أوضاع وأحوال كانت في عصر التنزيل؛ ولا 
تَعَلَى لد تحياة النامن المفاضرة ومسجكانها 

وقد مضى طرفٌ من الكلام الذي له تَعَنّقَ بهذه القضية عند الكلام على 
شروط العدبر. وهكذا من ينظر إليه باعتبار أنه كتاب يُقرأ للبركة فحسب» أو 
للرقية» أو في المآتم والأحزان. 

قال ابن القيم :8ت: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتَضَمّنه له 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد خَلَوًا من قبل ولم يَعْقِبُوا وارئّاه وهذا هو الذي يحول 
بين القلب وبين فهم القرآنء ولَعَمْراللّه إن كان أولشك قد حَلَّوًا فقد ورثهم من هو 
مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتَتَاول القرآن طم كتناوله لأولعك» اه"©. 


.)*45/١( مدارج السالكين‎ )١ 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ن#ة: اوربما سمع بعضهم قول من يقول 
من المفسرين: هذه نزلت في عبّاد الأصنام» هذه نزلت في النصارى» هذه في 
الصابئة» فيظن العُمر أن ذلك مُخْتَضَ بهم» وأن الحكم لا يتعداهم؛ وهذا من أكبر 
الأسباب التي تَحُول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اه". 

؟- الورع البارد: 

وذلك أن بعضهم ربما ترك التدبر تورّعًا من القول على الله بلا علم. 

يقول عن ذلك ابن هشبيرة كن : «من مكايد الشيطان: تنفيره عِبّاد الله من 
تدبر القرآن؛ لعلمه أن الحهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مُخّاطرة» حتى يقول 
الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تَوَيُعًا» اه0". 

ولذلك قال ابن القيم :8ه: «ومن قال: إن له تأويلًا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما 
نتلوه متعبّدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج)» اه ””. 

وقال الشّنقيطي :2: "قول بعض متأخري الأصوليين: إن تدبّر هذا القرآن 

بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والحفهم؛ 
وإدراك معاني الكتاب والسنة» يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما... 


.)205/1( تحفة الطالب والجليس (ص735)» وضمن الدرر السنية‎ )١ 
؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/157).‎ 


*) العبيان ص: 15". 


مما يوضح ذلك: أن المُخَاطبِين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
والكفار» ليس أحد منهم مُسْتَكْيلَا لشروط الاجتهاد المُمَرّرة... لوكان القرآن 
لا يحوز أن ينتفع بالعمل به» والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح 
الأصولي لَمَا وبّخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداءء لما أقام 
ولتعلم أن كتاب الله وسنّة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون 
الأولل؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك... فكل آية من كتاب الله قد علم ما 


)١‏ الأضواء (05/9:-410). وقد مضى ص: 41١‏ وراجع بقية كلامه 2: فإنه مفيد. 


قائمة المراجع 


قائمة المراجع 
- الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء, تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» ط. دار التراث. 
- الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاكء تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» 
ط. دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 
_- أحاديث أبي الزبير عن غير جابر: عبدالله بن جعفر بن حيان الأصبهاني» 
تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» ط. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى 
15م 
- الأحاديث المختارة: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدمى, تحقيق: 
١ه‏ 
- أحاديث عفان بن مسلم الصفار: عفان بن مسلم الصفارهء تحقيق: حمزة 
أحمد الزين» ط. دار الحديث - القاهرة» الطبعة الآولى» ؟ ١٠٠م.‏ 
00 إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي؛ دار المعرفة - بيروت. 
أخلاق أهل القرآن: محمد بن الحسين الآجريء, تحقيق: الشيخ محمد عمرو عبد 
اللطيف. بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة» ١5765‏ ه. 
- الآداب الشرعية: محمد بن مفلح المقدميء تحقيق: شعيب الأرنؤوط». 
وعمر القيام» الطبعة الثالثة» ١9‏ 5١ه.‏ 
5 الأذكار حون بد شرق النووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ط. دار 
المدىء الطبعة الثامنة, 85575١ه.‏ 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم المعروف ب«تفسير أبي 
السعود»): محمد بن محمد أبو السعود. تحقيق: عبد القادر عطاء ط. مكتبة 
الرياض الحديثة. 


إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد: محمد بن إسماعيل الصنعاني» ط. المنيرية. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الآمين الشنقيطيء ط. دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
مشهور آل سلمان» ط. ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 5 57١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: علي الحلبي» ط. دار ابن الجوزيء الطبعة الثالثة» /57١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: ناصر العقل. ط. الرشد - الرياضء الطبعة الأولى. 
اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغداديء تحقيق: 
محمد ناصر الدين الآلباني» ط. المكتب الإسلامي - بيروت»ء الطبعة 
الرابعة» /1941١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب(تفسير البيضاوي): عبد الله بن 
عمر البيضاويء وبمهامشه حاشية الكازروني» ط. مؤسسة شعبان. 

البحر المحيط: محمد بن يوسف ابن حيان, تحقيق: عادل عبد الموجود. 
وعلي معوضء ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الآولى» 511 ١ه.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: علي بن أب بكر الهيثمي» تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري» ط. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: علي بن محمد ابن القطان, تحقيق: 
د. الحسين آيت سعيد» ط. دار طيبة - الرياضء الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الْلَمَبِ بالمرتضى- 
للزبيدي» ت: مجموعة من المحققين» ط. دار الهداية. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد 
معروفء ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


- التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النوويء تحقيق: بشير عيون. 
ط. مكتبة البيان» الطبعة الرابعة» 575 ١ه.‏ 

- التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشورء ط. الدار 
لتو نسيية. 

- تحفة الطالب والجليس: عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ» تحقيق: 
عبد السلام بن برجس العبد الكريمء ط. دار العاصمة» الطبعة الثانية. 
١5٠‏ هه 

- التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد بن جزيء ط. دار الفكر. 

- التعريفات: على بن محمد الجحرجاني» ط. مكتبة لبنان. 

- تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل): علي بن محمد 
البغدادي الشهير بالخازن» ط. دار الفكر - بيروت» 99١1١ه.‏ 
دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميدء ط. دار 
الصميعي للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» ١511‏ ه. 

- تفسير القرآن العزيز: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: حسين 
عكاشة:» ومحمد الكنر» ط. دار الفاروق الحديثة» الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: ياسر سلامة» ط. دار 
طيبة» الطبعة الثانية» ١٠1557١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم: محمد عبد ال رحمن ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد 
الغالعةك ١519‏ هن 

- تفسير القرآن من الجامع لابن وهب: عبد الله بن وهب المصر-يء تحقيق: 
ميكلوش موراني» ط. دار الغرب الإسلامي, الطبعة الآولى» "7١٠7م.‏ 

- تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشريء» ط. دار الفكر. 


- تفسير غريب القرآن: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء ط. 
دار الكتب العلمية» /97١١ه.‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان: مقاتل بن سليان البلخيء تحقيق: أحمد فريد» ط. 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5 557١اه.‏ 

- ثلبيئن إبليس: عبد الرعمن من عل :بن الحتوزي» ط: داز الفكر للطباعة 
والنشر - بيروت. الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف 
والوهم: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي» تحقيق: سكينة 
الشهابي» ط. طلاس - دمشقء الطبعة الأولى» ١19/5‏ م. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد ال رحمن بن ناصر بن 
سعديء. تحقيق: سعد بن فواز الصميلء» ط. دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية 
55 ١ه‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري وله طبعتان: 
الأولى: بتحقيق: محمود شاكر» ط. دار المعارف. الطبعة الثانية: من البداية 
إلى سورة إبراهيم. 
الثانية: ب: فيق: عبد الله التركيء. ط. دار هجرء واعتمدتها من سورة 

إبراهيم إلى نباية التفسير الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

- الجامع الكبير: محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف. ط. 
الغرب الإسلامي, الطبعة الآولى» عام ١9945‏ م. 

- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: سمير البخاري. 
ط. دار عالم الكتب - الرياض» 577 ا ه. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس. 
ط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة السابعة» 5757١ه.‏ 


الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» حققه: عبد العلي حامد. 
ط. دار الرشدء الطبعة الآولى» عام 571 ١ه.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» تحقيق: 
محمد علي عوضء وعادل أحمد. ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

الجوع: عبد الله بن محمد ابن أب الدنياء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 
ط. دار ابن حزم - بيروت. الطبعة الأولى» /1١51١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبدالله أبو نعيم» ط. السعادة - 
بجوار محافظة مصرء 795١اه.‏ 

الداء والدواء: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحي. خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيريء بإشراف: بكر بن عبد 
الله أبو زيد» ط. دار عالم الفوائد. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبد الله التركي» ط. دار هجرء الطبعة الأولى» 5 557١ه.‏ 

دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجيء ط. 
دار الكتب العلمية» ودار الريان للتراث» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة: عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب. تحقيق: عبد 
الرحمن العثيمين» ط. العبيكان. الطبعة الأولى» 5765 ١اه.‏ 

الرسالة: محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: أحمد شاكر. ط. مكتبة الحلبي 
-مصرء الطبعة الأولى» /5١اه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود بن عبد الله 
الألوسي» ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تعليق: زهير 
الشاويشء ط. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثالثة» 5 ١٠5١ه.‏ 


الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل» ط. دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

الزهد: عبد الله بن المبارك المروزيء تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء ط. 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني, تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرينء ط. دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

سدق أن داؤة: سلعان بن الأشعث السجتتاني المشهو نأي داود» تحقيق: 
محمد عوامة» ط. دار القبلة» ومؤسسة الريانء» الطبعة الثانية» 55760 ١اه.‏ 
سئن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق: بشار عواد معروف. ط. 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» /19١م.‏ 

السئن الصغير: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 
ط. جامعة الدراسات الإسلامية - كراتثشىء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
التق الكبرى : أحدبين المسين البق المندية» تصوير مكتبة ابن 
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سميه. 


سئن النسائي الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي - ومعه حاشيتي 
السيوطي والسنابندي - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط. مكتبة المطبوعات 
الإسلامية - حلب. الطبعة الثالثة» 1١65‏ 5١ه.‏ 

سئن النسائي الكبرى: أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. عبدالغفار 
سليان البنداري» سيد كسروي حسنء ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى» ١١51١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة, 
١6‏ ه. 

شرح صحيح البخاري: علي بن خلف ابن بطالء تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» ط. الرشد - الرياض»ء الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 


- الشريعة: محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: عبدالله بن عمر الدميجيء ط. 
دار الوطن - الرياضء الطبعة الثانية» ١57١‏ ه. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر الحفيان» ط. العبيكان. 

- الصحاح: إسماعيل بن حماد. تحقيق: عبد الغفور عطارء ط. دار العلم 
للملايين - بيروتء الطبعة الرابعة» ١501/‏ ه. 

- صحيح أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» ط. مؤسسة غراس للنشر- 
والتوزيع - الكويتء الطبعة الأولى» ١5717‏ ه. 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان أبو حاتم» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 
8ه 

- صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظميء, ط. المكتب الإسلامي - بيروت. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» ط. دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 7١57١اه.‏ 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» تصوير: دار عالم الكتب. الطبعة الأولى» /١51١اه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: علي الدخيل» ط. دار العاصمة, الطبعة الثالثة» 5١14‏ ١ه.‏ 

- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد الهاشمي» تحقيق: علي محمد عمرء ط. 
الخانجي. 

- طريق ال هجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: أحمد النشيري» بإشراف: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» ط. دار عالم الفوائد الطبعة الأولى» 574 ١ه.‏ 


العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية» تحقيق: أبي محمد أشرف 
بن عبد المقصود. ط. أضواء السلف - الرياضء الطبعة الثانية» ٠57١ه.‏ 
عمل اليوم والليلة: أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. فاروق حمادة» ط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية» ١5٠05‏ ه. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري): الحسن بن محمد 
النيسابوري» تحقيق: زكريا عميران» ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

غريب الحديث: القاسم بن سلام الحروي» تحقيق: عبد السلام هارون؛» 
وحسين شرفء ط. الحيئة العامة للمطابع الأميرية. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر تحقيق: عبد 
القادر شيبة الحمدء ط. دار العبيكان, الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» ط. دار الوفاء - المنصورة» الطبعة 
الأولى» 6١51١اه.‏ 

فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: وصى الله عباس» ط. 
دار ابن الجوزي. الطبعة الثانية» /551 ١ه.‏ ْ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: القاسم بن سلام اللمروي. فقسن: اعد 
الخياطي» ط. وزارة الأوقاف المغربية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

فضائل القرآن: جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: يوسف جبريل. ط. مكتبة 
الرشدء الطبعة الثانية» ٠57١ه.‏ 

فضائل القرآن: أحمد بن شعيب النسائي - ضمن السئن الكبرى للنسائي- 
تحقيق: د. عبدالغفار سليان البنداري» سيد كسر وي حسنء ط. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ط. دار الكتب العلمية- 
بيروت. الطبعة الثانية» ١797‏ ه. 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي. 
ط. دار الفكر. 

قواعد التفسير: خالد بن عثمان السبت» ط. دار ابن عفان» الطبعة الأولى» 
١/‏ :١ه‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الحوزية, تحقيق: عبد الله العميرء ط. دار العاصمة؛ الطبعة الأولى» 
اه 

الكامل في الضعفاء: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: سهيل زكار» ط. 
دار الفكرء الطبعة الثالثة» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

كتاب التهجد وقيام الليل: عبد الله بن محمد ابن أب الدنياء تحقيق: مصلح 
بن جزاء بن فدغوش الحارثي» ط. مكتبة الرشيد - الرياضء الطبعة 
الآولل» 19948م. 

الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي, تحقيق: 
أبي إسحاق الدمياطيء الطبعة الأولى» 571 ١اه.‏ 

الكليات: أيوب بن موسى الكفوي, تحقيق عدنان درويش وزميله. ط. 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ؟١١5١ه.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور. ط. دار صادر - بيروت»ء الطبعة 
الثالثة» 5١51١ه.‏ 

المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوريء تحقيق: مشهور آل 
سلان» ط. دار ابن حزم, الطبعة الآولى» /1١١51١اه.‏ 

المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف النوويء تحقيق: محمد نجيب 
المطيعي» ط. الإرشاد. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسمء ط. مجمع الملك فهد» 5١5١ه.‏ 


محاسن التأويل المعروف ب(تفسير القاسمي): محمد جمال الدين بن محمد 
القاسمي» صححه ووقف على طبعه: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاته؛ الطبعة الأولى» 11175ه. 

المحرر الوجيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية» تحقيق: الرحالة الفاروق 
وزملائه» ط. وزارة اللأوقاف والشئون الإسلامية - قطرء الطبعة الثانية. 
5ه 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. 
الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية - بيروت - صيداء الطبعة 
الخامسة 574 حت 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن محمد البعليء 
تحقيق: سيد إبراهيم» ط. دار الحديث - القاهرة - مصر. الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان: أحمد بن علي المقريزيء ط. الهندية - 
مصورة عالم الكتب-. الطبعة الثانية» 501 ١ه.‏ 

مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن عبد ال رحمن بن قدامة» تحقيق: علي 
الحلبي» ط. دار عمار» الطبعة الثالثة» 5575١‏ ١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: حامد الفقي» ط. أنصار السنة المحمدية» 11/5١1ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مقبل بن 
هادي الوادعي» ط. دار الحرمين - القاهرة» 51١1/‏ ١اه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» تحقيق: د. عبد 
الغفور بن عبد الحق البلوشي» ط. مكتبة الإيهان - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 7١51١اه.‏ ْ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-غادل مرشدء :وآحرون» إشراف: عبذ الله ين عبدالمحسن 
التركي» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

مسد الذارمي المعروف ب (سئن الدارمي): عبسك الله بن عبد ال رحمن 
الدارميء تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» ط. دار المغني للنشر والتوزيع 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١51١7‏ ه. 

شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط». 
ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» 94945١م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد الفيومي» تحقيق: 
عاذ لمر تننظ الرهالة: 

القت عو سمه سمدم الوه عون اعد ع ال دار 
القبلة. 

الْمصَنّف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
الناشر: المجلس العلمي - ال هند» وباكستان» وجنوب أفريقياء توزيع: 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

معالم التنزيل المعروف ب(تفسير البغوي): الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: عثمان ضميرية وآخرين» ط. دار طيبة» الطبعة الأولى من الإصدار 
الثاني» 577 ١اه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السر_ي الزجاجء تحقيق: عبد الجليل 
شلبي» ط. عالم الكتب. الطبعة الأولى» 50/8 ١ه.‏ 

معجم الأدباء» المسمى: (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت بن 
عبد الله الحموي» تحقيق: إحسان عباسء ط. دار الغرب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الأولى» ١51١5‏ ه. 


المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» ط. دار الحرمين - القاهرة. 
6ه 

معجم الصحابة: عبدالله بن محمد البغوي, تحقيق: محمد الآأمين بن محمد 
الجكني» ط. مكتبة دار البيان - الكويت. الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 
المعجم الصغير للطبراني: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» ط. دار عمار - بيروت» عمان, الطبعة الأولى» 
6ه 

المعجم الكبير: سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي. ط. مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» 5 ٠5١ه.‏ 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية (إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد النجار)؛. ط. دار الدعوة. 

المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق: د. أكرم العمّري» ط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الآولى» ١/19١م.‏ 

مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي» ط. البهية. 

مفاتيح تدبر القرآن: خالد بن عبد الكريم اللاحمء الطبعة الأولى» 
565 اه 

مفتاح دار السعادة: محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي حسن 
الحلبي» ط. دار ابن عفان الطبعة الأولى» 5١51١اه.‏ 

المفردات: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» ط. دار المعرفة. 

مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» ط. 
دار الفكر الإسلامي؛ 799١ه.‏ 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: إبراهيم بن عمر البقاعي» ط. 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: على بن أحمد الواحديء تحقيق: صفوان 
داوودي» ط. دار القلم» والدار الشامية» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

العقل وفهم القرآن: الحارث بن أسد المحاسبي» تحقيق: حسين القوتلي» 
ط. دار الفكرء الطبعة الأولى» ١9١ه.‏ 

تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد 
محمد بن باديس» جمع وترتيب: د. توفيق محمد شاهين وزملائه. ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. ط. دار ابن كثيرء الطبعة الثانية» ١5574‏ ه. 
النهاية في غريب الحديث والآثر: المبارك بن محمد ابن الأثير» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى؛ ومحمود محمد الطناحي, ط. المكتبة العلمية -بيروت» 
8ه 

الورع: أحمد بن محمد بن حنبل/ رواية: أحمد بن محمد المروزي. تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري» ط. دار الصميعي - الرياض - السعودية» الطبعة 
الأولى» 8١51١اه.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
بيان معنى التدبر 
-١‏ الحدبر في اللغة 
؟- التدبر بمعناه العام 
*- معنى تدبر القرآن خاصة (المعنى الشرعي) 
؛- ذكر بعض عبارات المفسرين في معنى التدبر 
العلاقة بين التدبر وما يقاربه من الألفاظ 
أولًّا: علاقته بالتفسير 
ثانيًا: علاقته بالتأويل 
ثالمًا: علاقته بالبيان 
رابعًا: علاقته بالاستنباط 
خامسًا: علاقته بالفهم 
سادسًا: علاقته بالتَفَكُر 
فضله وشرفه 


أهمية التدبر 


الصفحة 


لحن 


لم 


الموضوع 
ثمراته ونتائجه 
مظاهره وعلاماته 
موضوعه 
أنواع تدبر القرآن 
أركان التدير 
شروط التدبر 
بيان شروط التدبر وما يتفرع منها تفصيلًا 

الشرط الأول: وجود المَحَل القَابل 

سؤال وجوابه 

الشرط الثاني: العمل الذي يصدر من المكلف (الاستماع» أو 
القراءة مع حضور القلب) 

ذِكْرُ جملة من الأمور المُعِينة على التدبر ما يحكون مُشْرَكا بين 
الاستماع والتلاوة: 

-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته 

؟- استحضار عظمة المتكلم بالقرآن 

*- ما ينبغي أن تحكون عليه تصوراتنا ونظرتنا للقرآن 

؛- استحضار أنك المُخَاطَب بهذا القرآن 


الصفحة 


1 


كن 


لان 


يف 


يض 


اكوا 


ف 


١ 


1 


6 


53 


5 


ذا 


534 


515 


الموضوع 
ه- صدق الطلب والرغبة» وقوة الإقبال على كتاب اللّه 
7- أن يقرأ ليمتثل 
-١‏ تغزيل القرآن على الواقع 
الشرط الثالث: وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع 
وأما ما يُضْعِفُ التدبر: فأمور عدة؛ منها: 
-١‏ الذنوب والمعاصي 
؟- الفضول من النظر والكلام والخُلْطة والشوم والأكل والشرب: 
*- عدم حضور القلب 
؛- التصورات الذهنية القاصرة 
قائمة المراجع 
فهرس الموضوعات 


تم بحمد اللّه 


م 


ذال 2 


١ 


أنزل الله هذا القرآن العظيم وجعله مُيَسَرًا للأفهام؛ وضَمَّنَه 
أثوان الهدايات: وجعله 4 غاية التأثير» ودعا عياده إلى تدبّره: 
وأتكر على من لم يرقع بذلك رأسًا 2 اح آيات من القرآن 
الكريمء: ودلك دثيل عنى عظيم شَإن التديرء وجلذائة قدره؛ 
إذ إنه الطريق لتَعَمّل معانيه: والاعتبار بأمثاله وزواجرههء 
والتآدب بآدابهم والامتثال لأوامرهء والاتعاظ بمواعظه. 
ومن هتا كانتت نت هذه الرسائلة التي أكتبها التضسي ول تتكون 
باعثة على تحقيق هذا المطلب؛ ثم لإخواتي المسلمين تواصيا 
بالحق واتلصير. 

وقد تناوتتٌ فيها جملةَ من الجوانب المهمّة المتعلقّة بهذا 
اكياب الشريف من جهة بيان حقيقته؛ وما له من تعدق بيعض 
المعانتي المقارية: مع بيان أركاته, وأتواعهء وشروطهء ومواتعه. 
وثم أقصد الاستيعاب؛ إذ بعضٌ القول قد يغني اللبيبٌ عن 
تطويل العبارة. كما حرّصت على تضمينه كثيرًا من عبارات 
أهل العلم؛ ليقف القارئٌ عليها ويكونَ ذلك أتفع لمن أراد أن 
يُلقَيّ درسًا أو يكتب 2 هذا الموضوع. 


كلتواصل مع الدار: ص ب: ٠١14855‏ الرياض ١١”4060‏ 
فاكس: 0١‏ المبيعات والتوزيع: م 1 العام برطت 
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